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. الفخر من أدل فنون الدب على فطرة الإنسان › فهو صدى تطلع التفس 
إلى ذاما, » والتعبير رعن الأثرة أشد التزعات_ فما . والإنسان.» كا لا نى › 
سجين ذاته منذ الرلادب يديم النظر فی مرآمما » مستجايا اسنها ٠‏ صابغاً 
قبائحھا با جعلها ی ميزانه دون قبائح الناس أجمعين » مقارناً فيا بيا وبين 
غيرها_» وهذا الإيثار للنفس » إذا تجسم فى عبارات شعرية » كان الفخر 
ركان الحماسة. . 

والفخر هز تعداد الصفات وتحسين السيثات › وهو رفيق الآداب كلها منذ 
کان لاشغوب آداب“» وهو عند العرب باب واسع من أبواب شعره ٤‏ بعبر عن 
ميلهم الطبيعى إلى الأنفة والعزة » كما يعبر عن انتفاحة أعصابهم تحت تأثير 
العوامل اللحوية والطبيعية › وانطلافها النباض وراء الآمال والذرى . 

٠‏ والذات فى الفخر ذات وتمددات إلذات » من خلال حاقية وة ومن 
آل ست > حت فاح > اال اال ا ا امات وبطولات » 
وما إلى ذلك مما لا مباية له a‏ رق »> وفیخر زیی 
اسي > وفخر دیی > وفخر حرلی . 


أما الفخر الذاتى فهو ما دار حول العقل والقلب والاسان والساعد › وما دار 


حول القبيلة والآباء والأجداد . وأما الفخر الحزبى فهو لسان الحزب ينطق بمقوقه 
وطموحه » وينشر تعاليه وإراءه » وبہدف إلى الامتداد والاستيلاء » وقد ازدهر 
منذ فجر الإسلام وعلا نجمه نى العهد الأموى » وذلك لقيام الأحزاب التناحرة 
من أموبين وعلویین وزبیریین وخوارج وغیرهم ممن سبآتی الکلام عہم فى عله . 
وأما الفخر الديى فقد ظهر يصوصاً مع الإسلام ورافقه فى فتوحه وانتشاره ؛ 
وما الفخر الحزلى فهو شعر الحماسة »› والحماسة نشت مع العرفى منذ كان › 
ومئذ ازى نى أحضان طبيعة قاسية جعاته غرضاً لأحداث الزمان » ونكبات 
الحدثان ؛ وقد غطر العرفى لذلك على الشجاعة والقتال » وأصبح القتال جزءاً 
من حباته الطبيعية » وطالا نشبت الحروب عند العرب » شيت الثورات 
الدامية » فن حرب الأوس واللحزرج » إلى حرب داحس ولغبراء بين 
عبس وذبیان » إلى حرب البسوس بين بكر وتغلب » إلى حروب الین 
وعدنان » إلى حروب الفتوح الى أمتدت ماديا من حدود الصين إلى 
بحر الظلمات » إل قلب أوربة > إلى الحروب الختلفة الى رافقت العرب فى 
ميادين عملهم » والى فجرت القرائح » فتدفقت بسيل 2 تلف زاخر 
بالبطولة والعرة . 

ولا كان الفخر ولحماسة من نتاج العاطفة الشديدة › والانفعال العميق › 
فقد حفلا بامغالاة › وانطلق فیہما انأحبال مضخماً مهولا » وبرزت فييما 
الحقاتق التارعية مجلببة مجلباب العاطفة واللسيال › واشتدت فيا الأساليب 
الكلامية ولألفاظ ولحروف اشتداداً هدارا » يراقق انفجارات النفوس 
واصطخابات القلوب » کا يرافق فى عالات القتال صبيل الحيول › وقعقعات 
الأسلحة » وجلبات المنون . 


۷ 
وإنثا سنلزم فى دراستنا هذه جانب الإيجاز » مقتصرين على اللاطوط 
الكبرى » مبينين المعالم والأطوار » لا يمنا من الأدباء إلا من مثل طوراً » ومن 
الأحداث إلا ما كان عاملا قويًا من عوامل التطور » ومن الميزات الأدبية 
إلا ما کان بارزاً شديد البروز . 
والله وى التوفيق . 
حنا الفاخورى 


الفصل الأول 


الفخر الذافى 


قلنا فى مقدمتنا إن الفخر الذائى هو ما دار حول الشاعر فى نقسه رف آبائه 
وأجداده . وھذا کٹیر ئی الدب العرلی لا یکاد لو منه دیوان × وذلات أن 
العرنى تزوع من فطرته إلى العلاء > ميال إلى التعالى والباهاة > شديد الاندفاق 
بعا فى تفسه من نزعات › والتغى با فيہا من حسنات ؛ شديد التطلع إلى ما مضى 
من الزمان وإلى ماثر الآباء والأجداد » وه نى نظره هو عاملا بأيديہم » 
مفکراً بعقوفم > باذلا بأكفهم › رافعاً مداميات الجد بأناملهم الزهراء »> قائلا 
أروع القول بألسنيم البليغة . وللصحراء الجدبة يد فعالة فى تطلب ما لا يوجد > 
وى استثارة الحمة لنيل المخل العليا ؛ وللأخطار والضيقات يد فعالة فى تنزى 
الطموح وتوبه إلى الذرى ؛ ولهاجبة العناصر وفُوى العدو الغازى أو المستعمر 
بد فعالة فى اهتزاز الأعصاب واستحثاث الغضبة الكبرى » الى تنفجر مفاخحر 
لا محد من انطلاقها حد » والى تسلح بأجنحة اللنيال الضخم > وتدوم ف 
أجواء تناطح غوارب المستحيل . 

والأخلاق والعادات تماشی › عند کل آمة › حاجامہا وصور معیشا » 
ومن کانت الأخحلاق والعادات الى فخر با العرب تمرة حاجا ہم وصور 
معیشېم ٤‏ وقد فخرواً بکرم العثصر › وقوة العصبية » ومنعة الحائب » والشجاعة › 
والكرم > والإباء » والوفاء ء والمروءة > وما إلى ذلك مما كان شأنه عندهم عظها . 
ثم فخروا بالتعقل » ولفيض الشعرى » وحسن الصياغة » وابمحمال الفنى : 
وما إلى ذلك ما سناتی على ذکره فیا بعد . 

عاش العرب > أو ما عاشوا > ف بلاد تعددت مارا . قل ماؤها » 
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+ 
تسعت آراضبا اجدبة »> وتساططل علا لحر والسموم « فکانوا فی أ کرھم بدواً 
ا الحيام وینصرفون إل رعی ابل والشاء > لإ يقمم غير سواعد قوية 
وقلب جریء وتضامن قبل » ومن م كانت الشجاعة أغنية آمامے » وکانت 
القبيلة حط رحاهم یرتکز عليا نظامهم الاجماعی » ويتعصبون ها أشد ا : 
0 كانت اللياة فى البادية معرضة لقسوة السماء والأرض »> يلوح فیا شبح 
قة كل حين > عظم شأن الكرم عند العرب » وهو سبيل العيش لفثة كبرة 
ا وراح الشعراء بتخنون به » ويفخرون بالبذل والعطاء » ۰ 

انهم بعطون على البديمة » وآنهم يسرعون فى البذل وإن جهلوا السائل » 
ىللون إذا ا الطالب تاح فرصة للعطاء » وم برحیون بالضیف n‏ 
على الأهل ولولد » ويوقدون له نار القرى ليلا الحبال والرلی ۰ ویعودون 
کابهم أن ينبح الضیفان یدوا بصوته › إلى غير ذلك ما لا حصر له . 

وإلحياة فى البادية حياة فطرة وصفاء طبيعة › ومن م مال العرب إلى الحم 
والإباء والشرف » وراحوا يتخنون بكرم قاوبمم » وترفعهم عن الفحشاء » وتنكره 
للعار والصغار › وتواضحهم وحیا ہم 1 وعفوهم عند المقدرة »> ها راحوا بتخنون 
بثورم ف وجه الإهانة › وصلا بم ى طاب الثأر . 

والحیاة ف البادية حياة ترحل وتنقل » لا يقيدها قيد قانون › ولا قوة مثفذة , 
ولا محاكي ولا شرطة > ولذالك كانت كلمة الشرف قانون الحياة »> وكان الوعد 
الصادق سنة الجتمع › وكان الوفاء عند العرب من أقدس الأمور »› والغدر ونقض 
العهود من أحقرها وأبخضا إلى النفوس ء ومذا تغى الشعراء بالوفاء > رأشادوا 
بذ كر الأوفياء . 


والحياة فى البادية حياة فروسية يعمل الأبطال فبا ل اا 
والبائسين » ونجدة الملهوفين > وإغاثة ا حروبین ؛ وقد زر تغى الشعراء من 
حفظ امار وإعزاز جانبه »> وبتلبية دعوة المكروبين ف ارب > وبفلك 


۱۱ 
العانى الذى أسر » وبالدفاع عن المرأة » وبكل ما هو من ميزات الفروسية 
الحق الى ترفع الإنسان إلى درجة عالية من السمو والكمال . 
تلك كانت الحساة فى البادية » وتللف كانت الحلال الى فخر با الشعراء . 
ولا جاء الإسلام جمع كلمة العرب ونقل حياهم من فردية قبلية إلى قومية عربية > 
ونظم شؤونهم الاجماعية › ونناول أصوفم الأخلاقية وهذبها وغاها ووجهها فى 
طريتق الاستقامة والفضيلة واللحير » ولبث الشعراء يفخرون بها مصطبغة بالصبغة 
الإإسلامية > ورزيدون ما توحى به البيثة الحديدة والدين الحديد . ولا كان العهد 
العباسى حيث نقلت ثقافة العام القديم إلى العرب › وانتشرت فى ديارهم الحركة 
العلمية › وشاع ه فيهم التحصيل العلمى والسعى نى تركيز الحلومات » وسن قوانين 
الكتاية » زاد الشعراء عل مفاخرم ما أوحت به البيثة اللعديدة » فراحوا 
رمغنون 'بالشاعر ية وإالعقل واللباقة فى استنباط المعانى » كا راحو يتغنون بالذوق 
فى التنضيد والزحرفة وما إلى ذلك . ولبشت تلك الحركة الفخرية على حالما من 
ناحية الموضوعات والأساليب إلى منتصف عهد البضة › وقد تقلص ظلها شيعا 
فشیئا بازدیاد الوعی وتطور اللحضارة . وليك نظرة تارخية تحليلية فى أشہر شعر 
الفخر الذانى على مر العصور . 


الفخر الذاتى فى الجاهلية 


نبت الفخرفى ابلحاهلية نبتاً تلقايًا من نفوس هوى العزة وابد » وقد ساعد 
عليه ما كان هنالك من أسواق تبسط أمام القباثل ميادين قول ومفاخرة ؛ ومن 
مواقف منافرة تقوم بأن يدافع شاعر محكم عن أحد سيدين متخالفين › فينفره 
عل حصمه ومنازعه ویفضله عله مبیناً ما له من فضائل وحسنات ؛ ومن جالس 
أدب كان العرب مجتمعون فيا لمناشدة الأشعار وسادلة الأخبار > وكانوا يسمومما 
أندية » وكان لكل ناد فناء يزدحمون فيه للتناشد والتفاحر . 


۱۲ 


فخر الصعاليك : 


ٍ 


للصعاليك نى الأدب العرلى فخر هو عصارة البادية وخحلاصة الفس 
العربية الأأصيلة . فتابط شر هو البادية ى بداءما. وقسوا › ی شظف عیشہا 
وانطلاق حريتها ء» نى هريما من النفس إلى النفس » فى سذاجتما العذبة وف 
ماديا اللاحقة بالأرض . وهو. رجل الانفرادية الذى لا يصحبه إلا « المانى 
الأفل.» » ورجل الحزم الذى يقرن الشجاعة إلى الفطنة “ والإقدام ا 
فيحتال على الأيام ويبعث النظر رائدآً للعمل » فهو ١‏ لاقصد يبصر » وهو « إذا 
سد مته منخر جاش منخر » » وهو « شری » للعدو و « رى » لاصديق . 
واللحرية ابحاهلية من أقدس الأمور لديه فهو يؤثر الوت على ذل الأسر والقيد › 
إلا أن الموت لا يناله .بل « يى خزيان ينغار » فيتغاب على الوت بالحزم » 
ويفلت من القيد بالحيلة . فهو أبدآً يقظان بحسب لكل شىء حساباً ء وهو آبداً 
رجل الشخصية القوبة والثقة بالنفس . وهو على فقره وتشرده كريم جواد يقرى , 
الصيف صيف شتاء > ويؤڈر أضيافه على نفسه کا يدفح عن ڄاره ۽ ویأی 
إلا أن يكون عزيز الحانب » قرير العين . والثأر ف نظره واجب وهو حک 
الحقيقة ولسان احق : 


ه ھر وھ 2ر ر 
إذا المرءٌ یحتل وقد جلد دہ 
وَلكِن آخوالحَرم الذى ليس نازلا 

ي ۳ چ ورت 
ذال قرح الدهر ما عاش حول 
أفول للخيانِ وقد صفِرّت لهم 


د ا ت ا ټوا MM‏ 
هما حطتا إمّا إسار وينبة 


أضاعَ وقاسی أمره وهو مدبر 
مډ ہے نم 

پەالخطب إلا وهو للقصدم صر 

إذا ل ا مر جاش مدخ 


ي و او 


وطاریویوی يق الجد" ر معور 


وما َم ولقَعَلٌ با ا 


۳ 


م کے 2 ا چ حح 
وای اصادی النف س عندها وإدها لمر د إن تَعذْت ودر 
ره ل يا رق ع ۶ ل e‏ وكوي 
فرشت ها صدری قزل عن الفا به ا ل ومتن مخصر 

گے 0 ر _ کر 


فاط سل الاَرْض/يكدّح الصضا به كذْحَة الات خزیاب رذظر 
فأبْت إلى فهر وما كذت آثباً وک مشلها فار قتها وهی تصفر 


وذلاك هو الحربى ابحاهلى > تلك هى النفس العربية الأصيلة الى ما تعلمت 
بعد أن توه الحقيقة بالصنعة والكذب » فالحياة عنده هزء بالحياة ٠‏ وتعلق بها > 
می كرامة تحفظ » ومال يبذل » وحرية تقدس » ويد تمتد » وانطلاق من 
غير انکفاء تى جو من الاطمئنان والحذر › وللارعى الحازم . 


والشنفرى هو أيضا ابن الصحراء وابن الطبيعة العربية الأصيلة › وابن الفطرة 
لخنية بالاعتزاز والشرف والكرم وعلو التفس ¿ فجفاف الصحرء › ومطاردة 
الشدائد كرا ورا » والتنكرللمذلة . وليثار اليحوش على الأهل لأا أحفظ 
اسر وأحرص على الحاروإن جار » والاكتفاء بالقليل مادة وسكتاً . والصبر على 
إبحوع » وإيثازالتراب على طعام المتفض لين » ونجاراة الأيام» والقبول بالغقز والغی › 
والارتياح إلى القوس ... هذا هو الشنفرى › وهذا موضوع فخره i‏ ڪ طر یقته 
اللاعرافية ة الحافلة بالعذوبة . وها هوذا > وقد دحل الغيظ نفسه › فخادر الأحل 
والأصعاب > وراح یضرب فی الفیاف ولا ان له سوی السام و وجوش اأصحراء »› 
1 م نظم قصيدة كانت حكارة لاله ف عرة لفسه وسخطها ووحشما. نجتزی 


ما يى : 

8 : ټ مې سے اه i»‏ = ۴ر ك 

آفیمزا بی ام صدور مَطیکے' ‏ فی إل قوم سواکم لامیّل 
4 ر 

فقد حمّت الحاجات والليل مقي شدت لطيات مطايا وأرحل 


e 2‏ ٍ م 
وف الأرضءمَناىللكريم عن الاذى وفبها 4 ن حداف القل ْ مرل 


۱٤ 
£ مو رد ل .ا‎ 
لعمر كما ف الارض ضیق على امرئ‎ 

8 م ة رر 
رل دوتکم آهلون سید ملش 
0 ھەر 
هم الأَهْل لامُسْتَودَع السر ذائع 
4 ص 
رک ای بال 2 انف ُ 
ی ا ک. ت ا ر 
وإنمدت آلایدی ل الزاد 0 کن 
ا 
وما ذالك إلا بسطة عنتفضل 
وإنى کفای ققد من لیس جازی. 


۹ ا . z‏ 
ثالاثة أصحاب : فواد مشي 
# 


ر ^ یر٥‏ 0و 2 

هتوف من الملساً متشون بزيدها 
ص 1 LF‏ 8 5 

إذا رل عنها السهم حت كأنبا 


ری راغباً آوراهباً وهو يعقل 
ا ر هى ك EL‏ مم ل 
وأرقط. زهلول وعرفاء جيال 


ص م 


ت 
لدیهم ¢ ولا الجاف عا جر رخذل 


إذا عرضت اول الطرائد انسإ 


بأنجلهم ءإذ أجشع القوم أعَجَل 
عليهم وكان الأفضل المتقضل 


بحسسنی ولا ف قربه متعلل 

ر a‏ £ ۴ سے کے 
وأبيَّض إصليت وصفراء عيطل 
رصائع قد نيطّت إليها وحمل 
E‏ 


۸ ل 


ارك س 4 . 
مرا ٹڪلى وتعول 


وعروة بن الورد هو رجل العطاء وابحود يفخر ہما ى غير تبجح › وهو 
رجل الاشترا كية الساذجة المرتكزة على عبة الغير واللحدب على ذوى البؤس › ومن 


أروع ما قال فى هذا الصدد : 


دی طوف ف البلا لعلنى 

۳ از 3 وه E‏ 
لیس عظیہاً ان تلم ملرمة 
فن نحن لم ميك دفاعاً بحادث 


أفيدٌ تى فيد لى الحق مَحْيل 
وليس علينا فى الحقوق مول 
ا به الالام فال ياه 
م r‏ لوت اجمل 


ومن تم ترى أن هذا الصعلولك من أشرف الصعاليك › فهو يعيش لغيره أ كار 
ما یعیش لنفسه › ویبدل کل شیء ف سبيل الغير . وفخره اعراف با يعمل 
وبا یری » واندفاق طبيعى للنفس ابحاهلية » ف أقرب حالامبا إلى الفطرة . 


ه1 


س فخر الشعراء الفرسان : 

وهنالك فئة أحرى من الشعراء هى فثة الشعراء الفرسان » وأحسن شعرهم فى 
العماسة والفخر › ير مثلين م : حاتم طيى وعذرة بن شداد.. 

أما حاتم الطائی فهو سید من سادات قبیلته » وهو مضرب الثل فى ابلود 
وكرم الأحلاق ولعاطفة الإنسانية الى تمتد إلى كل ضعيف وغريب › وعوز 
وأسير . قال ابن الأعراى  :‏ کان حاتم من شعراء العرب › کان جواداً یشیه 
شعره جوده » ویصدق قوله فعله » وکان حینا نزل عرف منزله › کان مظفراً › 
إذا قاتل غلب > وإذا غم أب ۰ واذا سثل وهب » ولذ ضرب بالقداح 
فاز + وإذا سابق سبق » وإذا سر أطلق . وان يقسم بالله ألا بقتل 'واحد 
أمه . كان إذا آهل الشمر الأصم » الذى كانت مضر تعظمه بى الحاهلية ء 
بنحر كل يوم عشرة من الإبل › فأطم الناس واجتمعوا عليه » . 

وھکذا کان حام مارفعاً عن الدنايا »> وهو يقو : 


SE CN SEM 
کریم دیس لليل جاد علد ي مل ما رردت‎ 

ص ا م 

و دص 2 سر که ے بیت ب ۰ نے گ 
إذا ما بت شرب قوق ری لیسکر ف الشراب > فلا رویٽ 
r E 3‏ لف الظلام فلا حف 


اقح جارتی وون جاری ؟ معاد الله أفعَلٌ ما حييت ! 


فهو عفیف وهو آنی النفس > وهو لا مخون اللحار مهما تقلبت الأحوال . 
وهو رائ فی فخره هذا » مرتق إلى درجات عالية من مو الأخلاق . 


(۱) الاد : السائل . رزیث آی رزټت : أصبٽ به . 
(۲) اتل : أخادع . العرس : الزوجة . 


۱٦ 
وحاتم لا يعبد الدينار » بل يرى أن الحياة بذل وسخاء > وأن الال خلق‎ 
» لبذل فى سبيل الثناء والذكر الحميد . فعلى الإنسان ألا يكسبه بالغدر‎ 

وعله ألا يتمسات به سسکا شدیداً > وهو يمول : 


5 ر ,٤ه‏ ل ورس ھ‌ 
ذا کان بعضصس اال ریا لاهله فإنی دیحمد م ف معد 


ر 
ى 


ا به العانى » وی وکل طرياً ویخْطی› ذا البخيل المطر د 
وللمال ی مذهبه سبل »> وللبذل ف نظره مبرر افا ف > والمياة 
فانية » وخير ما يرك الإنسان على الأرض ذ كر طيب ءوثناء يردده القاصى ولدان . 
وحام يوقد النيران للضيفان ليلا » ويبذل فى سبيلهم كل نفيس . وکان 
ذا جن" الليل يوعز إلى غلامه أن و من الأرض لينظر إليها من 
اض الطریق فیاوی إلى منزله ؛ وکانت کلابه لا تر فی وجه ضصیوفه : 


رة ص L1‏ ص 
وإنا نهين الال فى غير ظنة و یشتکینا ف‌السنين ضر رها 
إذا ما خی اتات کاک شق على الضف الضعي شض ڪقو رخًا ٠١‏ 


گر سے £6 


فان حجان الکلت بى ا ذا ما اش ضميرها 
ون کلای قد اهرت وعودت ‏ لیل على من يعد رین › هريما 

وهکذا کان حاتم عبداً لضيفه » وکان اشارا كى النزعة » وهكذا كان 
فخره حكابة حال . وتصو را للحقبقة والآمال » وهكذا كان رجلا فوق الرجال› 
وعلا من أعلام المروءة العربية الأخحاذة . 


وما عثرة بن شداد العبسى ففيه « معنى الرجولة العربية الكاملة > فهو رقیق 


)0 السنون : أى سنو القحط . 
( ۲( العقور ؛ الى يععغر . 


۱۷ 
دون أن تنتهى به الرقة إلى الضعت » وهو شديد دون أن تنهى به الشدة إلى 
العنف » وهو صاحب شراب دون أن ينمى به السكر إلى ما يفسد المحلتى والمروءةء 
وهو صاحب مغو دون أن ینہ به الصحو إلى التقصير عا ينيغى لارجل الكرم 
الغنام وهو عاول. أن يصف من أحلاقه ما يشرف به العر ن الكرم » فيقول : 
آئی على عا عت فإنیی ‏ سھل مُحَالقَیی إذا لر أل ١‏ 
وقد شربْت من المدامة بعد ما ركد الهواجر بالمشوف المع ١‏ 
ا . رر 2ه ‌ ۴ ر ت ھم 
فإذا شربت فإنى مستهليك مال › وعرضی وافر لم يکلم 
ر ر 2 ىڭ ر 2 م 
وعذرة يغشى الوغى ويعف عن المغم » وهو رجل حياء وتكرم وعفة ؛ 
وفخره صورة صادقة لنفسه الشريفة الى تأى القيود » وتسمو إلى العلاء »› 
ولا تقبل الذل والصغار »> والى تور اب جوع على الأ كل الحسيس » ولا تخون 
الحار ی ماله أو ی عرضه . 


سو س فخر الأمراء وشعراء ابلاط : 


وقد تعالت نغمة الفخر فى الحاهلية عند الأمراء أيضاً وشعراء البلاط › 
إلا أن تلك النغمة لم تكن مرد اعاراف وحكاية حال » بل تضخمت أوتارها 
بعض التضخ > فتضخمت من م المعانى والأحيلة » ولكن من غير إحالة 
ولا غلو مكرو . ومن هذه الفثة السموءل وطرفة بن العبد . 


alay auras Oa aE apa tas rag ftir krye ann ıl 


. حالقى ؛ معاشرق‎ )١( 
. المشوف : اجلو » استعارها الدينار . العم : الى حمل كتابة‎ )۲( 


1۸ 


أما السموءل فهو ابن غريض بن عادياء الهودى صاجب الحصن المعروف 
بالأہلق بتماء ٤‏ وبه يضرب المئل فى الوفاء > له أسلم ابنه ولم خن آمانته ی 
دروع أودعها عنده امرق القيس لا صار إلى القسطنطينية يطلب معونة القيصر . 
والسموءل عالی النفس عزیزھا › ینظر إلى کل شیء من عل ء لا عن کبریاء 
عیاء » ولا عن غرور صبیانى » بل عن أنفة مكونة من عرض مصون » وكرم 
أصل » وتسام ف صفوف شبان قومه وكهولهم » وعزة جار » ومنعة وشجاعة › 
وسخاء يد» وتاريخ جد لا يعدله جد . وشعر السموءل صورة تلك النفس الرفيعة 
ما فيه من متانة فى الأسلوب والركيب › وما فيه من رصانة وجلال . قال مفتخراً: 


2 Bi,” 1 Beme BA 
لدا المَر٤ ل يدنش ين اللوم عرضه‎ 
حح 0 ەو @ و ك م‎ 
و إن ھولے حول ءَلىاانفسضيمها‎ 
۳ ےا ور ت ص کو‎ 
تعیر نا آنا فلل عدیدنا‎ 
وماقل من كانت بُقايَاه مدنا‎ 
سے ا‎ 2 a س‎ 
وم ضرنا آنا قلیل وجارناً‎ 

م و ا LES‏ و ر EE)‏ 
لا جبل رحتله من د جیره 
رسا صله تات الثرّى وما په 


سر رو ر 2 رص ت 
وًإنا لقوم ما ثرى القتل سبّةً 
م ار ا ل 


يقرب حب آلمّوّت آجالنا لدا 
سر ټک ر 9 
وما مات منا سرد حتف تفه 
م ۳ لا رام ور 
تسيل على حد الظبات نفوسنا 
و و سے و 9ى ا 
صَفَونا قل نكدَر وأحلص يرنا 


ٌ س مھ ا 
فکل رڌاءِ پرتديه جييل 
ي 0 ت م 2 
فليس إلى حن الشثاء سيل 
سےا م ور - و خر 
فقلت لها إن الكرام قليل 
شباب تسای لدعلا وکهول 
ر ^ کر تم 1ے 
عزيز وجار الاكثرين ذليل 

م 
بيع يرد الطرف وهو كليل 
0 2ه و ر ر ~~ £ 
إلى الدجم فرع لا يدال طويل 
م TT‏ ك س ل ا 
إدا ما ر اده عامر وسلول 

رو َ‫ ⁄ و 
۳ ار آل ت ل ې ج و 
ولا طٰل متا يث کان فعيا 
ر ٌ ق ص 

م مرو و 
إناث آطابت حملتا وفحول 


EEL ” 


ودحر هه 


م a‏ ق رق 
فحن كماء الْمزن ماف نيصابدا 


۱۹ 

س وار ررد 

لوقت إلى خير البطون نزول 
ہے الع ے ص ر ۳ 

کهام ولا فیا عد بخیل 


ولا يدكرون الْقَول حينٌ نقول 
و ما قال الكرام فعول 
ی الاز لين تزيل 
ص گے کا 9 لر 
اها ڪر زر معلومة 4 
جا من قراح ادارعین فار 


ا د لہ و ت ر 


وننکر 5 عتا عل ناین قوم 
وما ا ذار نا دون طارق ولا دمنا 
ک4 ەور ت د ر ّ 
وأيامنا مشهو رة ف عدونا 
واسیافنا ف کل عرب ومَشرق 
آل تسل تصالًّها 
لی إن هلت الناش‌عنا وعَنهم فليس سَراء تا 
فن بى الديان قطب لِقويهم تور رحاهم' حولهم وتجول 
هذه القصيدة خحلاصة الحلق العرف النبيل » وخحلاصة المروءة وعزة اللفس › 
وهی تنقل القارى إلى جو وإسع من الرفعة ؛ وهى تنبض بالياة ومثل روح 
صاحبہا أقوی نمثل » وکانی به شاحصا فى كل لفظة وكل نبرة وكل بيت » 
وکأنی به ئى ذروة الجد العربى يردد القول : 


تعيرّنا أا قليل عديدنا فقت لها إن الكرام قليل 
وأما طرفة بن العبد فليس من شعراء الفخر الذين أكرو من القول فيه › 
ولکنه شاعرعاش فى جومن التحر رالفكرى والأخلاق » فاصطدم بالوقع الألى › 
وطرد من حیه فراح یضرب ف البلاد لى آن اتصل بلاط ا رة › واصطدم هنالف 
أيضاً بضعة الناس ولم محسن المراوغة > وقد كان للاصطدام فى نفسه انفعالات 


۰ ۲ 
شديدة :”وهو ١‏ الشديك الشخور" ر' e‏ والکٹر الانکقاء عا بى الذات وعل أحداث 
الحياة للها 'وجخاول ‏ تفهم. مصايرها ومصادڑها ر زق .کان لنفسه غضبات 
وإنتفاضات ضيمها من أقوال الفخر ما يمردى جالاته النفسية. أصدق إصداء. 
وهو ف فخره رجل عنفوان يقعاد على الواقع انطلاقات خياله» ودو زجل صراحة 
وجرأة » يبصف لا حاله فى غير التواء » وإذا دو قوی على حوادٹ الدهر › 
صبور ى الملمات » وإذا هو من قوم جد فی اتزاہم ›» ورفعہم ف اتضاغهم 
وبسطة أكفهم . لا تبدے الااحداث ولا شيم الأحزان واسرات! طون 
فی غير حساب . ویقرون الضیفان نى غير اقتصاد » فی نحور الأشرار 
طعنات وطعنات › ولم فى نحور الأخحيار قلائد وقلائد » لا تعز اللجمرة فى 

جنباتہم. ۰ ولکن هم مع اللحمرة عقولا راجحة › وفضائل غراء : 


ر ٤‏ ت 22 2 
ودشکی اللفس ما صاب بها فاصبری إنك ِن قوم 
عر سر کرو 


إن ضاف منفسا لا تلفدا الخير ء ولا BE‏ °( 
سد غاب » فإذا ما قزعوا غير آنکاس ولا هوج › هد 
وَل الأَصلٌ الذى فى مثله يضح لار رذع الموتيرٌ 

و > سل » ل سبال إن شت ی وحش 


و ما رمم ١‏ لذا ماليسوا نشج E E‏ 


(۱) صاب با : الباء زائدة » أى أصابا . 

( ۲ ) 'المنفس : النفيس . لكبو +نعزن . 

( ۴ ) الآنکاس بنا ,. . 

. الإين. : المميلح . الموتير : طالب الإصلاح‎ )٤( 

)١ (‏ الباءة : المساحةإ. يقو : إù‏ ساحانيم سبلة لطالى معروفهم » وهى وعرة لطاأى ضرم . 
)٦(‏ سج داود : آی الدروع . الحتضر : الاضر 


اق قرم اسا هة 
زادوا انهم ق قومهم 
لا تز الخْمرٌ ». إن طافوا ا 
از السودد عن آبائهم 
نحن ى المشتاة ٠‏ الجضلى 


۲١ 


وَأ الحَيْل دما كالشة* 
a 2,‏ 4 
عر ديهم > غير فخر 
بسباء اقول والکوم الک ° )( 


تم سما دوا دا عبر ا 


لا ترى الآدب فينا بت 

ا اك وا“ ¢ () 

قتار ذااك ۴ ریح و" 

س و ووي 

أ فة الجزر e‏ دسر 
که 

واضحو الايجه »ف الازمة »غر 


2 َو‎ ۰ 2 E» 
فاضلو الرأى وش الروع وقر‎ 
ع ا‎ 

صادقو الببأس »وف المحفل غر 


وعضى الشاعر الشاب فى تعداد المفاخر متئدآً » هادى المرب . واثقاً أن 
ما بقوله هوالحق ؛ لا يبغى المويل ولا يتطلب المويه ؛ هو رجل عقيدة خحاصة > 


وهو رجل ٣روءة‏ 


> وهو رجل حزم وصرامة ؛ وهو ی کلامه الصارم يصو غ 


المعانى فى قالب من البداوة الأصيلة › تلاك البداوة الواعية الى ترى وتدرك وتقيس 
كل شى ء قباس الأحلاق البدوية الرفيعة »> من غير ما إغراق فى الغو المبتدل . 


+# 


)١ (‏ الكأس المية : e‏ : شقالق الشأن . 


(۲( طافوا ہا : ساروا ہا . سباء : شوا 
وضعها سبعة أشبر . الكوم : النوق العظيمة اکر 


(۳) الزمر ؛ القليل , 


. الشوي : الوق الى مر عليها من حملها أو 
: الحديقات السن . 


(4) امشعاة : الشتاء . ندعو الحفلى : أ نعم بدعوتنا إلى الطعام ولا تخص أحداً . 


(ه) القعار : 


رائحة اللحمالمشوي . القطر 


: العود الى يتبخر به . 


۲۲ 
تلك نماذج من الفخر الذاتى فى ابحاهلية »> يتضح لنا من لاما أن 
موضوعها الأخحلاق العربية الى كان العرنى يعتز با »> وهى مستوحاة من حياة 
لفطرة رحياة البادية . ويتضح لنا آنها تنبت على لسان الشاعر ابلداهلى نب لقا 

فى سذاجة عذبة » وى يمان ثابت بالكرامة العربية » والعزة البدوية . 


۲۳ 


الفخر الذاتى نى العهد العباسی 


يقتصر الفخر الذاتى على ابحاهلية ونما تعداها إلى سائر عصور الأدب › 
ورافق الشعر فى جميع تطوراته » وقد اتشر نى العهد الإسلای والأمرى ولك 
امتزج بفكرة الفتوح » وبا لحماسة المجاثية والحربية ؛ وذا "ثرا أن نجعله فى 
باب خاص ؛ ثم كان العهد العباسى » وكان الانقلاب العظم ى السياسة 
والاجاع والثقافة » وجرى المازج الضخ بين العرب والشعوب الأعجمية . وبين 
العقل العرنى والعقل اليونانى والفارسى وامندى ٠‏ وبين الحضارة العربية وحضارة 
الشرق القدم ؛ ونشآت النزعة العنصرية ى صفوف الشعوبية > وكان للفخر على 
کل حال آبواب وأبواب . آما موضوعات الفخر الذاتی ی العھد العباسی فھی 
ما بماشی حاجات أبناء ذلك العھد وصور معیشنہم . وقد کانوا ی ہد الأمر فی 
طور انتقال من حال إلى حال ٠‏ من عروبة أصيلة إلى عروبة ممتزجة » من 
تشديد إلى تحرر : من ثقافة وحضارة عربيئين إلى ثقافة وحضارة هما جموعة 
ثقافات وحضارات . من عادات وتقاليد عربية فى الأخلاق ولدين والأدب › 
إلى عادات وتقاليد هى عصارة عادات ونقاليد وجموعة نزعات تصطبغ كلها 
بصبغة الانفلات من القيود »› والتفلسفت وابلحدل : وإلاعيماد على العقل الذى 
فاجأته الفلسفات فحار ہینٰہا وحاول آن یہدم ویہی ی غر تبت یی أحیاناً 
كثيرة . م رإح أبناء ذلك العهد يهضمون الفاسفة والعلوم »> وراحوا يبحثون 
وبناظرون» وراحوا یکتبون فی ما یبحثون »و [ذا الحو جو علمی قاف تجدیدی› 
وإذا هنالاث صراع بين القديم وابلحديد » وبين التقاليد والتقاليد » وإذا هناللك 
تفاحر على غير حطة ابحاهلية والعهد الأموى » وإذا الفخر يدور حول العقل 
والرأى والحكمة » وحول الائفلات ولتحرر » والشجاعة الحكيمة »> والحزم فى : 


۲٤ 
الأمور » والأصل العريتق نى الحضارة والرق . والشاعرية الحلاقة والزخرفة الحافلة‎ 
بالفن › والأصباغ المأوجة نی آجواء الحمال . وحول الوقار والتعالٰی ف سام المحد‎ 
عیرا بعض‎ e المعنوى ١ء وما إلى ذلك ما نلمسه بقَوة ف الأدب العباسی‎ 
الأحيان على فخر بدوى يشبه الفخر القدم . فا ذلك إلا نفحات معراوية ی‎ 

بلاق الين ولرخاء . وما ذلك إلا أصوات ناشزة فى عالم من الأنغام المتنأسقة 


ومیزات سن کاس ایی ٠‏ وإن ف شعرھم الدلالة الثابتة على ما فى 
شعر غیرهی من میزات وآراء اء وأساليب . 


فخر الجددين : 
حباة جديدة وإسعة الآفاق » وعناصر أجنبية تضمر للفرب شرا > وشعوبية 
غاضبة على السلطان القام . وتدحل الفرس ى صلب الدولة » کل ذلاث دعا إلى 
التجديد نى مطلع العهد العباسى بل دعا إلى صراع بين أرباب القديم وأرباب 
الحديد . وخير مثل ذه النزعة التجديدية ف الفخر بشار بن برد . 
کان بشار من صل غير عرنی » وكان فياض القرحة الشعربة » ففخر 
على عادة اأشعراء وکان الميدان ا واسعاً ¿ ودا به يصف زفسه بکل 
الصفات الحبية إلى ابن العهد العباسى > فی کلام متین : وتدفق عجیب › 
وسلاسة ما بعدها سلاسة » وموسينى شعرية أخاذة ؛ وإذا به رجل الشهرة الواسعة 
الى لا تضاهيا شرة : 
آنا الرَعّث لا أخفى على جد درت ى القن للدانی وللتائی 


وإذا به نموذج ومثال' أعلى يشبه به الحليفة لفسه : 


٥ 
وشت يقلىفَتمياماضغ آلماء“‎ ٠ بخدو الخليقة مثلى لى محاسنو‎ 
وهو رجل الحطة‎ ٠ فهو أ الحاسن › وهو الرجل العالى فى مراتب الاجماع‎ 
. العظيمة › الذى بض بکل أمر ذى شأن‎ 
: وهو رجل المضاء والبيان‎ 


م @ ص ا 


2 8 2 8 ص 
طعت مر اء القوم يوم مھایل بقون وما بعد الان مرَاءٌ 
رقد علمٹت علیسا ربیعة آنی إذا السب ا کدی کان ی اء 


وهو القلب النير والمقول الذرب : 


6ٌ 


0 PI 
E 2 ہے ہے 2 ل ا‎ ٩ چ ت‎ a 
قد اذعر الجن ف مسار حها قلی مضیءٌ وم قول درب‎ 


وهو رجل»القريحة الفياضة فى عصر الإنتاج والنقل والترجمة » وهو إلى ذاك رجل 
الوقار القام على العقل المفكر : 


سے ص ا le‏ . َ8 
يا ممم إنى امرو يوفرنی جلمی إذا القوم فى الخنا وثبوا 
أما قومه فخير القوم ؛ ى شجاعنهم » وعز هم وشرفهم > ورجاحة عقلهم : 
4 ٍ له ر م 4 
أصون عن اللشام لباب ودی وأخحتص الآكارم باللباب 
د ل م م 
وأی فتى من البوغاء يى مقاى ى المخاطب والخطًاب ٠"‏ 


(۱) حاطب ي بن صالح بن عل پن عبد اه بن عباس ويېجو وینعته باحق وسو؛ وضع 
الأشياء موضمها . 
)+( البوغاء : المحمى . 


۲٦ 


ہے 


وھ 


مر و َه 1 cm‏ 
ومع دعوت آثار قوی هم الأسد الخرادر تت غاب 
و ل ت ا ت د ا م 
ولاة العز والشرف العلى يردون الفضول على المصاب 


لاء هى قومه »> وهذا هو ئی قومه . وهذا هو العقل عنده وعد قومه › 
وهذه هى النزعة الإنسانية الى تحنو عل الوجود ٠‏ وتقابل النكران بالرد » 
وتنبت من الشر خي » ومن الغضب برا : وتسرع إلى الرحمة من غير ما سرعة 
إلى العتاب والعقاب > وترد الضال عن غيه + وتلم الشعث ٠‏ ولا تطلب من عمل 
خير تعمله إلا أن ينتفع الناس ويعرفوا ابمحميل ؛ وإذا دعت الخال إلى الحرب » 
كانت تلك الترعة صدوراً متأهبة للقتال فی بأس‌شدید» وسخاء فى التفانی عجيب. 


مشهد جديد من مشاهد الفخر دعت إليه الحضارة ابحديدة والجتمع 
بلحديد » وك ف هذا الفمخر من تعقل ورصانة وجودة تفكير ! 

وما صل ہشار فھو بعید عن کل صل عری › وهو بعید عن عادات 
العرب . وهنا تظهر التزعة الشعوبية عند بشار بأجلى مظاهرها . فاسمعه يقول : 


م 4 ۸ ۶ ° ۶ ص ۱ 
هَل ين رسول مخبر عنى جميع العربر 


بأننى ذو حسب عال على ذى الحسب 


جدی الذى أو ره کسری وساسیان آیی 


إن ف هذه القصيدة استعلاء شديدا على العرب ومفاخحرة بالفرس والروم . 
وهذا شیء جدید فى تاريخ الفخر العرلى . وإنتا إذا أنعمنا النظر فى القصيدة 
تجلت لنا الحضارة الفارسية فى آبها ورونقها » وذكرنا الحروب الفارسية 
وانتصارات الأ كاسرة › ووقفنا أمام الشاعر متنبعين لأحداث التاريخ » ذاكرين 
أثر الفرس نى الانقلاب العباسى . وكيف كان ذلك شرارة آمبت النار الشعوبية 


۲۷ 

ئى طول البلاد وعرضما » تما شجع الألنة على تنقص العرب والحط من شأنبہ 
والتطاول على کرامہم . 

وبشار رجل طوٴحت به الأقداروزجته ف ظلمة اة » لا جد مها سلاا 
يقاوم به الحدثان إلا لساناً عحدداً > وشاعر رة فياضة تلی حين الطلب . وهو 
رجل عنفوان وطموح ¢ تحمله طبيعته على التساى وعلى سد نقص الطبيعة بذلات 
التسامى نفسه > وهو من م ميال إلى المماخرة »> حاقد على الظ ۰ کاره لاناس 
ولا سما العرب مهم » الذين يجد من بعضہم استصغارا لشأنه . وهذا الشعور 
بالنقص عند بشار » وهذا الحقد » وهذا التسافی > كل ذلاث يدفعه إلى السخر ية 
الصفراء » إلى الاسنبزاء الناقم . ودا حفل فخره بالاسنيزاء اللأذع والسخرية 
القثالة . 

وبشار إلى ذلك رجل حماسة فياضة » ينتفض شعره بعاطفته انتفاضا > 
وتحمل ألفاظه أصداء عميقة لتللك العاطفة المنتفضة » وهو القائل : 


‌ ی ۸ لے او ص ٤‏ 2 ۸ 
إذا الك الجبار صعر ده مشينا إليه پالسیوف نعاتیه 


وهکذا کان بشار نفیر العهد ابحدید » وهکذا کان فخرہ جدیداً معناه 
وأسلوبه وشعوبيته » وإن م بحل من بعض النفحات القديمة الى انتقلت إليه عن 
طريق التقليد . 


ت فخر العودة إلى القديم : 

بعد هذه الثورة النجديدية الى حاول أن يبعنما الجددون » نشأ تيار معا كس 
يعمل على العودة إلى القديم وتقليد الأقدمين » ويرد الشعر إلى أبواب البلاطات »> 
ولل أرستقراطية القديم وصللابته »> من غير ما تغاض عن حضارة العصر الحدید » 
ومن غير همال )ا تمدمه الثقافة الحديدة من عمق تفکر » وتنميقی وتحبير › ومن 
تفخ وتطلب للصنعة البديعية . وقداشتهرف هذه المرحلة آبوام والبحری وابن‌اأروی 


E EE‏ ا 
TT N A OER AE AR TON‏ ا ص م ب ج 
E OE E TT‏ 0 | ج ا ا 


۸ 
أما بو تام فهو صاحب قصائد قلینه فی الفخر › یبدی فیا [عجابه 
8 الباکر اذ > وعقر يته الشعر ية »> و بضبره ومضاثه ف اقتحام الصعاب ء 
وسعیه وآسفاره > کا یعرب فيا عن [عجابه بقيلته طي > وما تاز به دون 

اها من حجی وح وشجاعة › ومن جد آثیل » وندی فیاض . 

وأما البحرى ۔فقد أودع فخره إعجابه بقومه > مباهياً بعکارمهم > معدداً 
مناقبیم » مقابلا شرف الین وعرها شونة' عرب الشمال وسو حاهم ۽ کا أودعه 
إعجابه بنفسه بكره "افرط »> ذلك الكبر الذى طالما حال, التكسب دونه ى 
حياة الشاعر > فاضطره إلى كسر عنفوانه وعناده » وهضى الإهانة ى حلر ء 
حشية صد العظاء . 


وأما ابن الروف فكان الفخر عنده وسيلة بحارب با سوء نظر الناس إليه ء 
ركان انتفاضة عصبية نى وجه الظلى ولؤم الناس . فهو يقرع الممدوجين على 
الالتفغات إلى سائر الشعراء دونه » وهو وحده یی نظره الحدیر بالالتفات > 
وپفخر وفخره أحيانً كثبرة بشعره وبلاغته . ومن قله : 


م ہے ہے ی 


چ دص ع ج 1 َ ٍِ : ي 
شعرى شعْر إذا تأمله الإنس ان ذو العقل" والحجى عيده 


ومن قوله أيضاً اطبا القاس بن عبيد الله : 
#2 ر i‏ » و و # 
إن كن غير مُحسن كل ما تط اب إنى لمحسن 
لرن مک 5 


رم سے “ٗ ہے ٠ “٣‏ ق 
فمَیٰ 'ما۔آَرَدت طالب فحص كنت يمن يشارك الحكماء 


آجزاء 
چ ص ص ۴ مه أا 7 ش 

وی م أرّذت قارض شعر کلت ممن پساجل الشعراء 
2 ٍ 8 ة ا a“.‏ 
می ما حطہّث منى خحطيبا جل خطی ففاق نى الذطباء 


EE 8‏ ا LE‏ “ ۸ 
وی حاو ل الرسا ثل رسل بلغنی بالاغی البأخاء 


۲۹ 


< فخر شعراء الإمارات : 

ازدهرت الإمبراطورية العباسية ازدهاراً شديداً ى امتداد أطرافها وسعة رقعا 
وخخصب أرضہا ماما وعظمة سلطانما » وقد باخت أوجها ى عهد الأمون . وما 
إن دارت الأيام دورما حى تزف هيكل تلك الإمبراطورية الضخمة لأسباب 
اجاعية وسياسية > وحى أصبحت نبا لكل ذى طموح وطمع » وإذا الدولة 
تصبح دویلات ۰ أُشہرها دولة بى العباس ف بغداد : ودولة البوميين ف فارس > 
ودولة الحمدانيين ف الشام ٠‏ ودولة الفاطميين فى مصر والمغرب . وقد تنافست 
تلك الدویلات ف تشجيع العلم وا والأدب » وأصبحت البلاطات الحتلفة مباءة 
الشعراء والكتاب . وقد اشہر من الشعراء فى هذه ا المتنى › 
وأو فراس الحمدای » والشريف الرضى > وأبو العلاء المعرى › والطغرائی ِ 


أبو الطيب المتنى : 

ولد بالكوفة وفځره کثیر ی دیوانه . وهو مبثوٹ ی جمیع قصائده 
تقريباً » ون لم يستقل بواحدة ما . فأبو الطيب يفخر فى جميع أحوله ۽ سواء 
ری آم مدح آم هجا أم تغل أُم شكا . ولا عجب »› فهولا یری له مشلا فی 
اأوجود > پعہد نفسه ویکاد لا يعرف فی الأرض‌سواها . أحس بعظمة شخصیته ۰ 
وقدر صفاته › من أنفة وعرة وبسالة وشاعرية. حق قادرھاً بل فو فدرها » 
فامتلاً صدره وفاض حسداً وکرهاً . زد عل ذلاك اشنپار آصله العرلى بالفصاحة 
وإلبيان ٠‏ وقبيلته المنية بالفروسبة والشجاعة ' . کان له أيضاً من نشأته البدو ية 
ما مكن فيه النرعة الماحرة . حى أصبحت فيه طبعاً ؛ ومن معا كسات الزمان» 
ومناهضة الحساد » ما جعله يعمد إلى الفخر › تفريجاً وتعزية للنفس . 

قل فخر المتنبى بقومه » وإذا فخر بهم أوجز وأجمل" ١‏ لفل انعرف 


عن آبائه الأقربين من الا ثر والمفا حر › ولاه کان يعد نفسه مفخرة قومه : : 


٣» 
سے ص‎ a 


r 2 a ON‏ ی 
لا بقوی ت > بل شرفوا ی وبنفسی فخرت »› لا پبجدودی! 
ولذلك حصر فخره ف هسه »> مطر با عزمه وصبره »> وتصلبه › وبرته : 


رر ت ن2 س ن م ر 2 م 9 
کان دحت الارض من خپ ری ہا کان بی الوس کنر السدین عزی 


وهو حب أن يتمئل بعنرة 4 فیصف لسه ف العمعة ٠‏ بقع بالعدو 
امذعور بالسيف والرمح . وك تسمعه یتځی بشاعریته › ذاکراً مقدرته ف الشعر 
وانقياد القواق له : ۰ 


ص ا ر ت # 7 
اتام مل ۶ جهو لى عن شواردها ویسهر الئاس جراها ويختصم 


وسر ورة شعره : 


و 2 د ۴ لے ت 0 5 & oA,‏ 
وما الدهرٌ إلا من رواة قصائدى إذا قلت‌شعر ا أصبحالدهر منشدا 


وبہاء منظوماته وحسن سبکها : 
ا ْ A‏ م سے م م ر ٍ2 ار 


والتنى يعد نفسه من مرتبة الأنبياء والملوك » وكثيراً ما جعل لفسه فوق 
ابلحمیح ْ ويجحمع فيا كل الصفات 


سو اھ م م رر 2 ۴ o E‏ ہہ وړ 
سيعام الجمعح محں صم مچلس دا یا دی “در من لی بد ودم 
سے س ق م 
الا الا“ والداء تعرفى ٠‏ وليف والر مخ والقرطاس والقلم 
ل و عر “ی : جو ار ہں م 
وفخر المتنی صرح › جریء ئی کبریائه ابمعموح ٭› بل مغال فہہا إل حل 


مفرط ۰ وکٹراً ما پبطن کبریاءه بازدراء شنیع يشمل الناس ولكون جميعاً . 


۳ 
إلا أن فيه من الأنفة والترفع عن الدنايا » وجمال الصفات الرجولية 
واندفاع الروح الشعرية النابضة » ما يغطى شيا من تلك المعايب الضخمة م 
ومن روع المواقف الى توضح لنا نفسية المتنى, ف فخرها وإعتدادها ذلك 
الموقف اب حبار الذى وقفه فى حضرة سيف الدولة وحوله الشعراء وإلعلماء وقد لموه ء 
وقد أوغروا عليه صدر أمير حلب › فقال قصيدة مها : 


م چ ھ 
کم تطلبون لنا عيبا فیعجزکم ‏ ويکر الله ما تاتون والكرم 
ما ابد العيبوالنقصان عن شرف انا الشريا وذان الشيب والهرم 


aT 


أپوفراس : 

آما أٻو فراس الحمدانی فقد افتخر کل حیاته > حی نی سره » وقح 
الأبيات الفخرية ى أغلب منظومه ء أيا کان نوعه 

کان لآ فراس من عز قبيلته تغلب » ومكانة آبائه الذين اشنبروا بالشجاعة 
وابحلد وعلو المبة » داع يستفزه إلى الفخى ٠‏ ولا سما أنه قد تفتحت عيناه للنور 
ن قصر تماؤه طائفة من حملة السيؤف وأرباب الأدب . 

ولا شب رأى ف نفسه أثفة وفتوة, ناضرة » وشجاعة ترغب فى قراع الأسنة 
واقتحام الخاطر » وشمائل أثارت نى نفسه الإعجاب . ولا حاضميدان القتال > 
وأحرز من الانتصار على مناهضى ابن عمه سيف الدولة ما هز أعطافه طراً > 
هب يرم بوقائحه » وعرسه بالشدة والتصلب فى مجاببة الأحطار . 

تم لم يابث أن أسر > فتبدلت حاله ‏ ولكنه أن المذلة > فشرع بتعزی 
ویثنشط بذ کر ما ثره وحصاله . 

ولعل تيتمه فى حداثة سنه » الذى حرمه عطف ولده وحفاوة المزلفين › 
دعاه إلى الفخر »> استعاضة عن مديح الشعراء . 

وى خراس فى قبيلته وذويه مفاحر كثيرة » مها قصيدة طويلة مطلعها : 


۳۲ 
لعل خيال العايرية زا ٠‏ فيَسحَدَ مَهّجورٌ » ويسعد هاجر 
وهو بریفی قبیلته الي رکله : فن ماضيبا وما ها من الأيام المأثورة » قبل 
الإسلام وبعده › يشبدان مغاخحرها . وناهيك بال حمدان دلیلا .م أولو 

المناقب الرفيعة » وال ثر الحليلة » وهم أمعاب الكرم والجد والشجاعة : 


وار E‏ 2 م 
لمر حلق الأناملحس وكاس وزمار وطنبور وور 
کے g٣‏ س ہے ت a‏ ع 
فلم بخلق دنوحمدان ر لمجد و لباس او جود 
ا 

رى ٣ل‏ حمدان السياسة الحنكة. وقد بذلوها فى سبيل الحلافة فأقدموا على 
ا حرب ردعاً للخوارج > وتذلياا" للثائرين › وقهراً لاروم > وإخحضاعاً للقبائل 
المعشيبة . قال نى قصيدة بفخر با على نزار : 


5ë 2‏ ر ر 
تقضلا الانام ولا تحاشی ونوصفب بالجميل ولا نحا 


a‏ ۶ ا 
وذ علمت ربیة بل بز با الاش ولاش الذنان 
ولا قف أبو فراس عند ذكر أسلافه الأبعدين . بل ينتقل إلى تعداد 
مناقب ده . وؤلده › وابن عه سيف الدولة » فتبدو له مفخرة باقية أبد 
الدهر يصوما الأحفاد بعد الأجداد » ويكملون تشييد ما بى قبلهم من 

صروح العز الرفيعة : 


ا ار 0 م و 
ڏشسد کما شادوا › وذبی کماہنوا لنا شرف ماض وآلحر غار 
م 


وهكذا يصل الشاعر إلى نفسه . فیفتخر باشنداد عز مته ›» واقدامه › 
وتصلب قوته ف وقائع الحروب » وأنفته »> وانبساط كفه »› وترفعه عن الدنية . 


۳۳ 

وسهما يکن من اشتداد النواثب وليقاعها به » فلا تزال نفسه تأ مواطن 

الذل وتحمل الإهإنة وهبوط العزيمة » ولكا لا ترى ضيراً فى التشكى والعتاب > 

وتذ كير الواجب ٠»‏ وما سوى ذلك نما وسعته الروميات . فلات لأنه ظل فى حياته 
شريفاً عزياً : 


م E‏ م E:‏ 
وکیف بنتصف الاعداء من رجل العز وله والمحد ك 


پتوکا بو فراس فی فخره على مفاخر قدامی العرب من مثل مرو بن اوم 
ولمهلهل» فيكثر من ذكر أسماء الرجال وموقع الفتال » ويجعل فخره قوسا اک 
منه ذاتینا . إلا آنه لا ید وصف القتال» ولا بطيل فيه كا كان يفعل المننى . 
فكانت قصائده فى هذا الباب تعداد مفاخر تزخر بعواطف الزهو والجد » ويخ 
فيها نفس عال فيه من الكبرياء والعزة الفومية الشىء الكثير . ولا ملو فخر 
آی فراس من الغلو ولکنه غير مفرط » ولا بخلو من اللطف الذی پسمو به عن 
ا الصبيانى . وأبو فراس صادق العاطفة » مندفع الحماسة وإن كان 
ضعيف الوصف > غير دقيقق التصوير . 

زد على ذلك أن لفخر آنی فراس قيمة تاريية كبيرة لأنه سجل لأعال 
الرجل وما ثر قومه وأجداده , 


اشريف الرضى : 
اما الشريف الرضى فهو من أشهر شعراء الفخر عند العرب ومن شعره فى 


الفخر قوله : 

ل رت ر رن 2 ّ ٩‏ ص 

لغير الى منی الق و الشجنب ولو لاالعلى ما کت فالا 
5 يغليرك فما ترومة ‏ فما الئاس إلا عاذل ومر 


r^0‏ ر 


ر ره U. ٩‏ ۾ ٣ر‏ م ا ۾ سل م مھ 


٤ 
مر د ص 2 ا‎ 
فان َك سذی ما تطاول باعها‎ 
م‎ r : 6 و ر‎ 
فحسبی آنی ف لاعادی مبغض‎ 
e ص و اگ صر س‎ 
وللجلم أوقات » وللجهل مثلها‎ 
م ت اک م ھ‎ 
يصو على آلجاهلونَ » وأعتلى‎ 
2م‎ E س ر وو‎ 
يرون آخيمالى غصة ويزيدهم‎ 
رق 0 ~2 ت مر‎ 
و عر ضښ عن کاس آلذاريم انها‎ 
لر اص ع ر ق ا ہے م‎ 
وقور فلا الألحان تأسر عزمتى‎ 
2 ےک‎ 94 TT 
ولا اعرف : افحشاء إلا دو صفيها‎ 
ر مھ 9ص ص‎ 
تحلم عن کر آلقوّارص شیمّی‎ 
ر ا بے کے اوو ےم مر‎ 
سای حصاة يقرع الْجَهلبالْحجِجى‎ 
 ےم رہ لے ر‎ 
ولت براض أن تھسں عزاٹمی‎ 


عراشب آڈاب حَبای بجفظها 
ار ص م 


#و ےت ر 


ذل من ورا المَجد قلب مدرب 


۾ ر 


E FO 
وَلِن آیای إلى لجل اقرب‎ 


رھ 1 .£ 2 2 
ویع جم ى آلقائِلون » وأعرب 
م ن o“‏ ج 
واچ ضغن ند یلست 
ا ا 
ان ت 2 

ر 2وا آل ي ET‏ 
ن 2 روا و PTT are‏ 
ولا نطق اَلَو رَاعوا قدب مغضب 
س E‏ لے ے ك ۰ ور م ه 
کان معي آلذم بالمد ح مطنب 
2 لے رل ا ار ےل 
إذا نال منى العَاضه المدوڈب 
PET e‏ 2ه م # ےی ء 
فالات ما یعطی ألزمانویسدب 

e‏ # وړ 


م 
زما ف وف آلدهر نعم لمژدب 


ويتجلى لنا الشريف الرضى رجل عزة وإباء وعزم » ينظر إلى أصله وإذا 
هو فى دوحة العلياء من أكرم فرع »› ولذا هو مدعو إلى کل کبیر عظے > 
وإذا نفسه هل لذلك العظم ؛ وينظر إلى حاله وإذا هو غير ما دعى إليه وخلق 
لأجله » وإذا فى نفسه حرب جبارة » وثورة سخط ضخمة فى وجه الزمان الذى 


بعادی الأحرار › وی وجه الناس الذين يقومون فى وجه كل عريز طموح . 
ويتجلى لتا الشريف حريناً فى قرارة نفسه » مثالا فى أعاق قلبه » وذلاث أنه 
لا يستطيع القبوب بالظلم »> والاستكانة للذل »فهو ينتفض انتفاضة اللسراط ريح : 
وينظر إلى خحصومه بعين حادة يلتمع فيما الشرر » وبقلب جرىء لا بخاف سيدا 
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o 
› فهو نفس كبرة أبية‎ ٤ ولا شسود ۽ هدا يتجلى لنا الشريف من خلال شعره‎ 
ولب رقي شدید *الافعال > شاب إلى المعالی » نباض ف وجه ألظلم » جرىء‎ 
على رقت بطاشن على شدة انفعاله › لا او من زهو وكبر راء » ولكن تلل‎ 
٤ . الكبرياء هئ قرب إلى الأنفة منها إلى الكبرياء‎ 
“ وقد اراد الشر يف أن بقلد المقنى ف فخره » فجاراه فى“ تفحته ”ال لحمة‎ 
ونبضاته التوثبية ورات جن کل حقیر دیء » وإنه وإن ل بلغه ئی قو انطلاق‎ 
شعره » وی سکه للأبیات سکیا شديد الوقع > فقد وجد من شرف أصله » ومو‎ 
نفسه » ومواهبه العالية » وسجاياه النادرة ؛ ومامه الاجماعی » ما لم یتوفر لای‎ 
لت هذا فقد' اسع نطاق فخره > وازدحمت معانیه » وتنوعت أفکاره‎ 
اا الإخالة ليخنى ضعفاً أو أصلا حيرا أومقاماً اجناعيًا غير لائ‎ 
به . قمن م فقد كان فخر الشربف أقرب إلى النفش » وأدحل فالعقل » وآنس‎ 
أما فخره بقومه فهو فخر العزة‎ ٠ وقد فعخز الشربف بقومه وفخر بنمسه‎ 
والإعجات زاللوعة > فخر من ينار إلى الدوحة الجرجة فیتعالیٰ ی ماما و یعرف‎ 
بين أوراقها ی عشق ووله » م ينظر إلى ما قطع من أغصانما ومن قتل من بى‎ .. 
» ابت فتذوب. نفسه أسى وينطلق لسانه شا كيا » مهدداً » وإذا شعره شدة ولین‎ . 
وزيج من قسوة ورقة . وأما فخره بنفسه فهو تطلع إلى العلياء » وتحديق بايد‎ 
٠ والإباء » ”ؤإعلجاب بشجاعة القلب » وفيض الشاعرية » وانطلاق الآمال‎ 
ف كلام الشاعر > برفعة ترفعاك إلى أجوانها » ويو ماحمى‎ ٠ وإنك لتشعر‎ 
محاول الشاعر أن يضخم عناصر الفوة فيه بالتشخيص والتثيل وتشديد الافظ‎ 
القافية ؛ وإنك لتشعر أيضا أن ف نفس الرجل انصہاراً مؤلاً يرسل بين سطور‎ 
الفخر آهات الشكوى والعتاب » كا برسل زجرات السخط والمديد » وإناك‎ 
وعذوبة أخاذة » مق ف التفکیر › وبعل‎ ٠ تشعر على کل حال بانسچام راثع‎ 
ن المح . وتعجبك من الشريف صراحته وجرأته » كا يعجبك إجازه وابتعاد.‎ 


۳٦ 
عن 'التفصيل والإساب . ويروقك انيار الشريف لألفاظه »> وحسن تركييه‎ 
. لأبياته » فهى بدوية حضرية » مركبة تركيباً حسن الوقع › رائع الإيقاع‎ 
: : المعرى‎ 
س ا الشعراء . له عدة قصائد ف الفخر أشہرها‎ 
) : الأولى مزية وبطاعها‎ : 
وراش امام والأمام ورا إذا آنا لم تکبڑ نی الکیراء‎ 
: والثانية لامية ومطلعها‎ 
والشاعر يفخر بنفسه وبقومه . أما لفسه فيفخر بصفانما الأأدبية من شجاعة‎ 
> وكرم وذكاء . وأما قومه فيفخر بساطاہم على الشعر واستيلاہم على الأرض‎ 
. وغناهم عن عن الناس ¢ وأفتقار الناس ل معروفهم‎ 
وأبو العلاء يکد ویجهد ی البرهان عن مفاخره › وکأنه بخشی من عله‎ 
ت مظهره آن ولا دول مدر الناس له ¢ فينظم الشعر النابض بتزعاتٹ‎ 
شخصيته القوية ولا يتح رج من المبالغة ى المدح . وتان له فی موقفه هذا أبیات‎ 
على المادة » وفضل الغى الداحلى على الارن‎ e حكمية يتجلى فبا‎ 
المأدية » فقول مثا‎ 


ون کان ی دبس الفنى شرف لأ فما السيت إلا غِمْذه والحمائل 
اإطغران : 

أما الطغرائى فله فى الفخر قصيدة شبيرة عرفت بلامية العجم ومطاعها : 
أصالة الرأىصًانتّى عن الحَطّل ولي القَضل زانتنى لدى العَطْل 
مَجدی احيرا ومجدی ولا شرع والشمْسرأدالضح یکالشمسف الطَفل 


۴۷ 

في الإقامة بالزورًاء لاسکی فیھا ولا ناقتی فیھا ولا جَمَل 

وهذه القصيدة من روع مأ کتب ى الفخر وعزة النفس . وقد أودعها 

الشاعر ثورة نفسه مام الحدثان » وراح فيا يفصل آماده › ويصور طوايا تلك 

النفس » ويتوثب توثباً حافلا" بالقى المعنوية › حافلا“ بالرصانة المتجبرة › الى 
لا تذللها الصعاب ولا تلوى با الأيام » ف انطلاق شعرى ملوء بالإبداع . 


الفخر النانى بعد اأعهد العباسی 


وصل الفخر الذاى سيره عند العرب » وقد أخحذ بتقلص ظله شيا فشا 
ويتضاءل فى العصور المتأخحرة ٠‏ لانتشار ا لحضارة الحديثة وازدياد الو الشخصى. 
ولثن معت له أصداء من, آن إلى لحر فا ذلك إلا ترديد للنغمات السابقة 
والأساليب السابقة فى غير انطلاق ولا عق . 


الفصل الثانى 
الفخر الدزلى 


نما هذا النوع من الشعر فى العهد الأموى > وقد اصطبغ بصبغة السياسة > 
وذلك آنه لما بویع على بن یی طالب وقع حلاف سیاسی شدید ی شأن الحلافة > 
وقد اتم على بتراخيه ئى القبض على قتلة عمان بن عفان »> وقام ی وجهه ابن 
الزبير يناصبه العداء »> كما قام فى وجهه معاوية بن ای سفیان طالب بدم عمان 
ويطمع ى الك ؛ وقام فى وجه على ومعاوية حزب الحوارج محارب هذا وذاك . 
وھکذا انقسم العرب أحزاباً »> فن شيعة بناصرون بيت على ٠‏ إلى زبيريين 
يشایعون آ ل الزببر ؛ إلى حوارج برضو فی وجه الاستبداد ء إلى آمويين على 
عرش الحلافة يذودون عن ساطا م بشدة » وهکذا کان لکل حزب شعراء 
بساندونه بأقلامهم › کان شعرهم حماسسًا شديد اللهجة لأنه شعر العواطف 
المتناحرة ى سبيل الحباة والدين والحرية وإلسيادة . ومن أولئاك الشعراء قطرى 
ابن الفجاءة » وعمران بن حطان » والطرماح بن حکم > وترو بن الحصين 
للخوارج > والكميت الأسدى وكثير عزة لاشيعة › وعبيد الله بن قيس الرقيات 
لاز بر بين » وأبو العباس الأعمى وأعشى ربيعة ولنابغة الشيبانى وعدى بن الرماح 
وكحب الأشقرى للأمويين . 

وإلى جنب هؤلاء جميعاً ثلاثة شعراء هي ی الذروة لذلاك العهد ء أعى بم 
الأحطل والفرزدق وجريراً . وإلہم » وإن لم يكونوا من شعراء السياسة بكل ما ف 
الكلمة من معى » لتغلب العصبية القبلية عليهم » قد عاشوا ى ظل بى أمية 
وإتصلوا بالأحزاب السياسية ورأوا فيما وسيلة يتذرعون بها الوصول إلى غايمم القباية » 

۳۸ 


۳۹ 
ثم إنهم فى ملاحيانہم الشبيرة مزجو الفخر الذاتى بالفخر الحماسى والفخر الحزى 
ولذلك لم نر بأساً نى التعرض لي ف هذا الباب . 
وإننا إذا ألقينا نظرة على الفخر الحزف فى هذا العهد نرجع با رجم به 
الدکتور زکی الحاسی إذ قال : « لا یکاد یأحذ بإعجایی وصف حرب قاله 
أحد شعراء العصر الأموي » فأرى خلاله رهط المغاتلين يتلاحمون بين الحاة 
والموت » والح لعات الأسنة والسيوف تقع فى اللبات والنحور » وأسمع زمازم 
اليش تور ف حومة الوغى » حى يعكر على" صفاء هذه الصورة وبراعة هذا 
الصف أبيات فى آواخر القصيدة أو فى أثناما > اول بها الشاعر أن يعى على 
آثار قوم آنحرين ى الشجاعة والبأس . وقد لا يتورع عن يدام بالمجاء » 
وسلبهم كل خحصال المروءة والحمية الى عرفت قيهم . فهو بدا يسعى إلى إعلاء 
قومه » فیخلع علیہم صفات المكارم والفضائل › وينزعها عن سواه › حى 
بات كثير من أقوال هذه الطائفة من الشعراء منوطاً علاژه محخفض غيرهم . وکالما 
زاد جين الشاعر لأعدائه وذمه إیاهم ٠‏ انطلق جناحاه فى أآجوء الثناء على 
نفسه وعلى قومه . وقد تأثر الشعر العرلى من فواتحه إلى خوتيمه ى شعر 
الفخر » فوجدته بمضى على هذا الغرار فى عصر بنى أمية . فإذا كان الشعر فى 
وصف الحرب تناول فائلوه هذه الطريقة » فذموا شجاعة غيرهم وود حوا تفم 
و بطولم . وقد لا يظل هذا المدح وافجاء ى قصيدة الشاعر الواحد » وإنما 
یتجاوزانه إلى أ كار من شاعر » فينبرى من يقو قصيدة أوأبياناً فى ذم خصومه 
ی الحرب » وحمد قومه » فیتصدی له شاعر آحر برد عليه بذمه ومدح نفسه 
وقومه › م یدحل آنحرون ى الحلقة بمشل ديدن السابقين › فتصبح معالم الوصف 
الصادق مشوهة على من جاء يتقرى » فيحار متلمساً أى قوم أشجع وأفتاف » 
وأشد بسا ف وقيعة » وأى معشر فيهم سجايا الفروسية » ولأىكتب النصر؟ » . 
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| شت شعر اخوارج : 

شعرالحرب عند ال حوار ج صورة ثورة دينبة عثيدة » وصورة شجاعة جبارة ؛ 
هوشعركتب بشفارالسيوف »› ورؤوس الرماح ؛ هوشعرالاسماتة فى سيل الغاية 
الئل الی یناضلون لأجلھا › وای جسموہا فی قول آہدا : ١‏ لا حکے إلا لله ! » 

وقطرى بن الفجاءة هو ذلك الشاعر الذى يضطرم شعره حماسة وإقداماً » 
وهو الذى ناض المعارلك فى بطولة ما بعدها بطولة » وقد اشترك فى حرب 
١‏ دولاب » الى جهز إلا ابن الزبير مير البصرة جيشاً بلباً > والى دامت 
عشرين يوا . وقد انتصر اللحوارج انتصاراً عظما »> فقال ابن الفجاءة ذاكرا 
زوچته آم حکم وواصفاً الحرب : 


لعمرلك ات فى الحياة لراهد و العش مال آلق آم حکم.. 
ولو شهدتی يوم دولاب ابصرت طعان فی ی الحرب غير ذم 
خداة طت ف لاء بکربن وائل وعجنا صدور الخيل نحو مر 

هكذا كان قطرى بن الفجاءة : عقيدة ثابتة » وشجاعة فوارة . فهو رجل 


تدين » وهو رجل حرب » وشعره حافل بالروح « الى تزجر المتخاذلين › 
وتنضصح, بالقتال » لأن, ابلمياة زائلة » وشرف اموت على حد السيوف أعز وأبتق ۲. 


أما عبرو بن الحصين فهو من شعراء ال ؤار ج أيضاً وقد شبد يوم قديد ‏ 
وهو مكان بالقرب من المدينة - ووصف الخحوارج فى حربهم تلك . 
ب -. شعر الشيعة : 

كان أهل الشيعة فى شعرهم الحرى آقل فروسية من اللحوارج » وکانوا ذوى 
ثورة وطمع فى اللحلافة > ولذللك وجه إليهم نو أمية أشد ضربانهم . وشعر الشيعة 
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هو شعر السخط والزن » وهو يرف" إلى الحهاد فى سبيل اللحلافة > و ف 
أسلوب يتقلب بين المدوء* والثورة » ولرقة والازن » بحسب ما تقتضيه حال 


الالحتجاج و الغضب أو الألم . 


وللكميت بن زيد الأسدى الشاعر اشیی  ٤‏ هاشمیاته قصیدتان راتان 


فی الحرب > قال فى إحداهما واصفاً أبطال شيعته 


JI ۶ 


فهم السك ف الوغی لا اللواتی 
اسك حرب غيوٹ جَذب بهالي 
لخر البي 
لا كعباد الليك او کوليد 


0 6 مر 
ساأاذة. دذادة 


< شعر اأزبيريين : 


۲ 
ا 


بين خيس العرين والاجام 
ل مقاویل عير ما اقام 
ض إذا . صارَ کالايام 
او سلمان ` يعد و کهشام 


EE 
. وکانوا من العاملین ف سبيل الأرستقراطية‎ . 
وشعر ابن قيس الرقيات حافل بوصف قتال الزبیریین وإقداممم > حافل‎ 
: بوصف بطولته » ملوء با-حماسة والفروسية . قال يمدح ابن الزبير وأحاه مصعباً‎ 


کے م e‏ ر م 4 
والزبَيّر الذى أجابة رسو الل 
این دوم ما سو 
٤‏ 2 0 
فاباح العراق يضرب بالمد 
من ال 


î 
والذى نخس‎ 


0 گ ا 
1 نما مصعب شھا اب 
‌ 


ي ا بے ك م 
ملکه ملك قوة ليس فيه 
۶ 


۾ ی الكرب ولبلا بلاءُ 


ا 


حى الشياطين » والسيوف ظمَاءٌ 


صمل صلتَاً » و نى الضراب غلا 
ق 0 

ه» تجلّت عن وجهه الظَلماءُ 

کبریاءُ 


ع سے 


٤ 
رلا فر الشاعر من وجه بى أمية والتحتق بفاسطين نازلا على أهل له من‎ 

بى كنانة »› نظ قصيدة اسملها بالغزل م فخر بقومه وذروسیته > قال : 

د ۰ 7 ص ر 
حلَق من بی كناتة حول بفلسطين يسرعون الل كوبا 

م د 
من رجال تفنى الرجال َيل رج بالقنا تسد الغيوبا 
f 2‏ ۳ 

لا يالو من اقام إذا ما كشفوا بالسيوف يوماً عصيبا 
6 ۴ ت ۳ ۰ ره ار ر 5 
إن قوم الفى هم الکذز فى دد ياه والحال يسرع التقليبا .. 


إلى غبر ذلك ما حفلت به قصائد الشاعر وما رطاعنا على موقفه وهو القرشى 
الأصل » الز یری الموی » الذیمدح عبد الله بن الزبير ق حربه وق سلمه › والذى 
أراد لقومه العزة والساطان » وصارح بی أمية العداأوة > وکان بوقاً مدوياً على 
کل حال . 


د -. شعر الأمويين : 

رأی الناس ى الأمويين رجال سياسة وطلاب دنيا وملك » اعتمدوا على 
قرة اليف ولال والعقل فى تأبيد عرشم » فجنح لبهم الشعب طمعاً فى مالم 
أو خوفاً من بأسہم . ركان أكثر الشعراء المنتمين إلى حزبهم من ذوى المنفعة > 
الذين يمدحون ملوكهم لأجل الطمع أواللوف »› ولیس فى شعرهم كثير جدة من 
الناحية الفنية » فهو يدور حول المديح بالصفات العامة كالكرم › ولام › 
وحسن السياسة» والحجد القديم» والحظ المواتى وما إلى ذلك . ومن أخلص الشعرا ء 
عاطفة لبى أمية كعب الأشقرى » الذىكان منعظم وصانی اربق العصرالاموی . 

۾ كعب الأشقرى": هومن الشعراء الفرسان الذين اشركوا ف الفتح وشمدو 
حروب الأزارقة . وقد نظم قصيدة مشہورة وأنشدها فى حضرة الحجاج لا تغلب 
اهلب بن آیى صفرة على اللارج . وهى قصسيدة تقع فى أربعة ومانين 


بيت » وتدو ركلها حول الحرب ووصف القتال تتيع 


a 


وجيش اللوارج فى حتلف المواقف » ف ا شديدة » وإليك 


٠: شيتامنا‎ 


اخ | 0غا تكم السفر 


و اوم 


علقت یا كەب بعل الدب غانيّة 


واشعدت الحرب والبلوى وحلٌ بنا 
ت تم 
تاسوا لِقراع الحربوٍ بزتها 


5 گے‎ e ص‎ ٤ 
. ساروا بالودة للمجد ود روعت‎ 
ا‎ 


رھ ر ر ر 
قدلى هنالك لاعقل ولا قود 
ہے چ o٣‏ 1 ا ۶ 


بات کتائېنا تردی مسومة 
عا جنودهي بالسقح إذ نزو 

م م ار 
لاقوا کتائب لا يخلون لغري 
صقان ن بالقاع کالطودَین ا 
شون ی الب٘یض والأب انإ ورّدوا 
وشیخنا وله ال 


۶ ص 
بعتا یج مجففة 


۴ ر اہ م 
دوم 


م 2 ٍ 
ف کل یوم تلاق الازد مفظعة 


. الزوامل : الإبل احملة‎ )١( 
. العناجيج : جياد اليل والإبل‎ )۲( 


م 0 مھ م # و 
وقد أرقت فاذى عينى السهرٌ 
۶ £ 0 
والشيّب فيه عن الأهواء مزدجر 
ا ور 1 
أ ت ف آمثاله الازر 
E‏ ھ ی سے 
منوراءالجسر قد عبرو 
وتحتهن ليوٹ ی الوغی وقر 
i‏ م دما e‏ ر 
بکازرون فما عزوا ولا ظفروا 

ا هھ م ال 
فیهم على من يقاسى حربهم صعر 


کالہ رق يلمع حى رشخص الب صر 
r E‏ 
: مشی الزوامل ہدی صفهم زمر 

سے 8 
ہی ۵ن الأزد 2 


ی س مہ سے بے 


وبیننا شم e‏ القدا کس 


اعجار تخل زفته الريح ي ا 
یشیب ف سرا عة من هولها الش 


1 
والأزد قوع حيار القوم قد علموا إذا قرومهم يوم الوغّى خطرو 
حی باسیافهم يبخون مجدهم إن المكارم فى المكروه تبعدر 
لولا امب للجیش الدی وردوا آنہارکرمان بعد الله ما صدرو 


ويمضی کعب الأشقرى فی ملحمته هذه » وإذا نت أمام حرب طاسحدة 
يشيب فوا الشعر» وقد التى ابحيشان ى زرد الحديد » وفوقهم البنود حفاقة› 
و اف اه ونا غذا ر کا وان را او 
الحوارج وراء اسر »> جاز إلييم الأمويون› فالتحم القتال ولعت السيوف ء 
وانقض الول انقضاض الصواعق › وجرت الدماء سيولا فانسل اللحوارج 
من المعركة > فاتبعهم جیش بی أمية »> وعاد القتال إلى الالتحام » واشتد ت 
الحال على الحوارج » فهلك مهم عدد كبير ولاذ الباقون بالفرار . 

وهکذا کان الأشقری من أعظم وصافی المرب فى العهد الأموى » وهكذا 
كانت قصيدته من روع القصائد الحربية لأا جمعت الاستيفاء > إلى الد فة › 
إلى التدفق وإلانطلاق » إلى الواقعية المضخمة تضخا ملحميا لا حرج عن 
حدود المعقول » إلى تفصيل مواقف الميشين وتتبع حركامہما فى فة وصدق 
عاطفة » إلى الاعتراف بمناعة صفبف الأعداء وحسن بلاتہم ى الطعان . 


ون فخر الأشقرى بقومه الأزد فإنه كان من الشعراء النادرين الذين أخلصوا 
العاطفة لبى آمية فصدقوا فى وصف حروبهم » ومدحوه با انوا له أهلا من 
الفعال والصال الحميدة . 


ه ‏ شعر المغلث الأمرى : 
وهناللك شعراء ثلائة عرفو با مئلث الأموى › وکان مدار فخرهي حول الذات 


410 
والقبيلة وإلحزب .. وهم الأجطل ولقرزدق وجرير . 
لحري والفجر ف شعر الأخطل حل واسع, ؛ آما الحرب فقد أت ما على 
د کر عدة مواقع كانت لقومه على أعداہم ذکر يوم الرثار وهو واد عام 
ف ”السورية بمذه الماء ف Su‏ قد دارت رحی القتال فیه بین بی 
تغلب وقبائل القيسية › وكان يوماً شديد الوطأة » یوماً اربدت ماؤه » وانتشر 
اموت قى صفوف المتقاتلين انتشاراً عظها » وجرت الدماء على الأرض سيولا > 
وأثبت كل بطل نى مستنقع ا موت رجله » وقال هما من تحت ت أخمصلك الحشر . 
وذ كر الاحطل يوم « إراب ٠‏ وكات النصر فيه قوم الأخطل على القيسية 
وقوم جرير » فقال : 
ولقد سا لکہ لهذيْل فنالگہ بإراب يٹ يقسم الأنال+“ 
ى قیاق يدعوالاراة قي لم کن فرسانه عرلا ولا کيال ۲ 
بالخيل ساهمة کانما الط ن ن عمل الوجييٰ سال 
قن ن غاد اا ق ورلن حل بى الخزاب و فزالاً 
i. halS‏ فك ئی السا ضلالاً. 


وأما فخر الألحطل فقد اصطبخ بالصبغة السياسية »> وهو يدحل فى المدح 
والمجاء مظهراً لبى أمية ما لتغلب من الأبادىابيض »> ومظهراً ما لصاحیه م نکرم 
الأصل ومن التغوتق عل حصمه . واصطبغ فخر الأخطل ضا بالصبغة اللحاهلية 
الى تعتمد ٠تعداد‏ الأجاد القبلية ل ء الى لمسناها فى شعره الحرلى 
قال : 


. المذيل : هو اذيل بن هييرة التغلى‎ )١( 
. ال كفال ج كفل وهو الرجل يكو فى مؤخر المرب هته التأحر والفرار‎ (7) 


٤“ 
أا افد تاضات دوتکم آپناء ۸ ووا و هم تَصروا‎ 
" فحَمْتعنکمبنی التجارقدعلِمَت ' عُليّا معد وکانواطالًما هدروا‎ 
سر گے‎ r ا ۱ ا‎ ۰ e 
حتیاستکائوا وه" تی علىمَضض ' والقول ینفبد ما لا تنفد الوبر‎ 

أما فخر الفرزدق فقد قيلى فيه : 

« دیوان الفرزدق تی حقیقته یکاد یکون دفاعاً خالصاً عن قومه › ومجیداً 
لا تجف مادته فی نفسه »› إذ کان بستمد من معین لا ینضب › وکاله بغرف من 
حر تمده آحر > فهو لسان قبيلته › وسحب الفخر بہا ما تزال تنعقد شعراً على 
هذا اللسان الرطب برائع اقول وجزلة » . 

والفرزدق مجعل قصائد الهجو 'ق جو وسيع من الفخر والتبجح ؛ 
يفتتحها بالفخر . فيأقى خصمه أبداً من عل »› يفذا قيل : hE‏ ا 
ارتفع » . يرتفع على جرير خحصوصاً » وکان جرير من أحقر بوت مى ۰ 
والفرزدق من أشرفها ؛ فكلما أقبل الفرزدق على هجائه تعالى عليه » ووازن بين 
الشرف واسقارة » وأحذ بتعداد آباثه وأجداده » مفصاة ما ٹرھم فى الحاهلية 

والإسلام . وهکذا کان قومه فی نظره عر العرتب ب & » يتا › وأرفعهم شرفاً وأوسعهم 

حيرا وکرماً . .م ذوو العقول الى توازى الحبال ؛ والثبات الذى لا يتزعزع ۰ 
والشجاعة ألى تفوق كل شجاعة . . . وھکذا کان هو فی نظر نفسه کرعاً 
من امرى القيس والمهلهل وطرفة والأعشى وغيرهم من كبار الشعراء . 


(۱) یعی الأنصار . 
( ۲) بنو النجار : قوم من الأنصار مہم الشاعرحسان بن ثابت , علپا معد : يريد بى قريش. 


¥ 
وإذا فخر الفرزدف اتسجت آ فاقه »> واشتدت فجته » وطال نفسه › وقویٽت 
عبارته » ولکنه یضطرب نی میدان قلما یتبدل › ویانی معان قليلة التنوع . 
وقد مزج جرير المدح بالفخر » ونمجاء بوصف الحرب وذكرالايام» 
واکر من وصف اليل وتصوير الفرسية . 
وهکذا فخر جردر يسىقه ولسانه 4 و ادا سيفه أمضی السوف واد 
شلد الوطأة : 


جَریء الجَدَان لاأهاب ارد دی ل(إذا ماجَعلت السيف قبض بنانيا 
| 


هذا هو سيف جرير» وهذا لسانه > وللسيف عنده أنجعم من اللسان فى 
رقاب جماعة أضاعو الشرف » وأضاعوا كل" إحساس مام كلمة تقال + ولوم 
وجه › وهجاء ینشر . وسیقه بتار مده قلب جریء » وساعد شدید » ونفس 
لا مہاب المت . 

وهكذا فخر جرير بشاعريته الى تنقض على الشعراء بالصواعق فرديم 
صفوفاً صفوفاً ! وفخر بإسلامه ومضريته - وف مضر النبوّة واللعلافة ‏ » وتعالى 
هما على الأحطل التغلى وقال : 


ص م 02 ي ا ص ل کر 
إن اذى حرم المكارم تخا جحل الخلافة والدبوة فیتا 


وإذا. هجا الفرزدق اصطدم بيأصله » وأصل الفرزدق من أصله ›. وكلاهما 
من عم ¢ وعم صل کرم »> وشجرة باسقة الأغصان »> وذروة من ذرى اليد : 


۰ » 7 4و ۰ 


۸ 
إلا آن مم فرغ عدة » فرح الفرزدق أشره من فرع جرير » وفذا 
يستطم جرير أن يطاو الفرزدق“ف الآباء الأجداد > “م يستطظع؛ أن ون 
معه أن هذا ايدان جولات وإسعة » فا کتی پذبكر بعضن الأيام الى كانت لبى 
بربوع قومه › کا آعین على الفرزدق بأیام. ندل فیا قومه بنو دارم وأخوال, 

بو م 4 د ا 

وإذا هجا جرير الأحطل ذكر حروب قومه وهم حلفاء القيسية وذكر 
مواقعهم مع بى تغلب وقال : 
عرف حت النازلي ولم يرل فوارستا يحون قاصِية السب 
ل ات م تقل موی او نیدی رال اتن اکب 
آلا رب جار وطن جبیده صریعاً وہب قد حوین إلى تهب 


E‏ س a‏ م که ۴ ص 
وقد أوردت فیس علیاك ودد ف فوارس هدمن الحياض الى دجی 


أما فځر جرير فكان استعلاء وتعيراً » وکان ممزوجاً بالمجاء › وکان 
انقضاضا صاعقاً مدوياً » حفل بالعاطفة الصاخبة القوية »'وتعصف به موسيى 
حربية أحاذة . ` 

+» 

.تلك كانت مظاهر الفخر ف العهد الأموى › وقد تطإحنت فيه الأحزاب 
تطاحتاً شديداً ؛ وإن من تتبع الشعر العرلى ی هذا العھد مجدہ شدید الاقراب 
من الشغر ابحاهلى أى محقل الحماسة والفخر »شيد الترؤع إلى اذكر الأيام 
وتعداد الأمجاد ؛ وهو إلى ذلك قد امتاز باتشناع الآفاق اللاجماهية' والسياسية ' 


الفصل الثالث 
الفخر الديى 
أو الماسة الدينية 


)ا جاء الإسلام ضم العرب تحت لواء واحد » ودعاهم إل سط سلطانه » 
فكانت اللحطوة الأول تق ذلك « غزوات » الرسول ( صلم ) + تم كانت اللحطوات 
الأحرى حروب الفتح ٠‏ > وكان اليدان اا دا تد من شه ازيرة ٤‏ ی 
مصر إلى العراق » إلى الشام » إلى فارس › إلى ,أورية ؛ ركان الأبطال ورجال 
ارب والسياسة کوکبات کوکبات ا وکان العراك شدیداً ْ والیوش جرارة 4 
وكان الشعر ينطلق مدوياً » وهو لا بمختلف فى شىء عن الحماسة ابحاهلية إلا فى 
مصدره الديى » وصبغته الدينية الحديدة » وخروجه عن حدود الفردية والقباية 
إلى أجواء القومية العربية الإسلامية . 

وما يروى ى هذا الصدد أن عياض بن غنم كتب إلى حالد بن الوليد 
بستنجده چين کان محاصر ) دوم المندل ( ¢ فکتب إلىه الد من خالد 
إلى عياض : إياك أريد . 

بٿ قليلا تاك الحلائب ‏ حملن آساداعليها القاشب () 

کتائب تتبعها , کتائب 

ولا تغلب المثى بن حارثة الشيبالى › ی عهدً ربن الطاب > على القرس 


. اللالب : النوق . القاشب : السيف الصقيل‎ )١( 
۹ 


a٠ 
فى موقعة « البويب » بالعراق » وقتل مهران قائده› قال الأعورالشنى مشيداً‎ 
: ببطولة الى بن حارئة‎ 
هاجت لأعورَ دار الح آحزاتا  واستب دات بعدعبدالقيسهَمْدَاتًا‎ 
٠١ وقد أرانا ما والشمْل مجتيسع إذ بالشحيلة قثللى جد مهراا‎ 
رمان سار المفئى بالخیول لهم فقتل القوم من رس رجیلانا‎ 
ا لأجناد مهران وشیعده حتی آبادھم منى ووخداتًا‎ 
فل المدنى الذىمن آل شَيّبانًا‎ ٠ ما إن رأَيّنا أميرا بالعراق مضى‎ 
إن الفتی الامیر القَرم لا كب فالخرب آشجَممن ليث بخقًانا"‎ 

وش يوم « مؤتة ۲> وقد قاتل العرب قوماً يفوقومم عددآء واساتوا فى ساحة 
ا لحرب بل مات أبطام جميعاً الإحد بعد الآخحر » وكان كل مهم يحمل راية 
المسلمين » وقف عبد الله بن رواحة يقول وى يده الرارة 
اب ا اف لر لل أو ا 
إن اجب الناس وشدوا الرتّه مالي أراك تكرهينٌ الجَنّة 
يا ئس إلا تثتل موق مدا مام التو قد شيت 
ما تمنيْتٍ فقد أعطيتٍ إن تغل فعلهما هديت 
م ظل يقاتل حى قتل . 

و يوم القادسية نسمع أبا حجن الثفى يتغنى بحسن بلاثه وبقيلى : 

)١(‏ الئخيلة : مكان العراق قرب نهر البويب 

( ۲) خفان : مأسدة مشبورة قرب الكوفة . 


ا س يټ 


ےل سے ي  «. > a‏ 
لقد علہمت قف » غيرفخر › 


دروعا 


و کٹرهم 


وس ھ 


2 


سا رخا ت 
ي 


بلا ی 


ه١‎ 

۴ dE 
بأنا نحن اکرمها سيوفا‎ 
وأصب رهم ذا کرهوا الوقوقا‎ 
وإن اترك أذيقهم الحترقًا‎ 


وهكذا نسمع الشعر يملا الأجواء متغنياً بانتشار الدين ابلحديد . نى مجة 
حافلة بعزة النصر › والإبمان الى » والشجاعة المقعدة على العميدة الفابتة . وإن 
فى ما وجه إلى الرسول ( صلع ) من مدائح › روائع فخرية حماسية مز النفوس 


والقلوب هزا . 


ومن ذلك قول النابغة الجعدى : 


ي د ٍ û‏ 
خليلى عوجا ساعة وجرا 
تجا إن الحاة دة 
ون جاء ف لا تطیقان دغه 
م م ا 
الم تريا أن اللامة نفعها 
تهيج البكاء والندامة ثم لا 
د 
اتيت رسول الله إذ جاء بالهدى 


اق على العقوى ارف بفعلها 
وما ى الفخر : 


وننكر يوم الروع لوان حيلدا 


و 5 ‌ 
ونوحا على ما أحدث الدهر أو درا 
فخقًا لرؤعات الحوادث أو قرا 
ص م 1 
فلا تجزعا مما قضى الله واصبرا 
قليل إذا ما الشىء ول وأدبرا 
تر ےا غ ما کان قدا 
ويتلو كتابا كالمجرة نير 


- إذا ما التقينا - أنتحيد وتنفرا 


ك ص مے 
من الطعن ح ىنبب الجونآشقرا! 


o1 


2 ار ص م 
لغلا السماء مدلا وجدودن) وإنا لذرجو فذوی داك مظهرا 


ولا حير فی حلم إذا لم تكن له بوادر تحمی صفوه ان کدرا 


و وء o a‏ @ م 
ولاحیر ی جل 8 a‏ له حالم إذا ما أورد الأمر أصدَر 
CC O# O.‏ 


ونا نستطيع أن نضيف إلى" هذا الفخر الديى ما نظمه الشعراء على مر 
العصور من المدائح النبوية وما إلى ذلك ۾ من مل البردة للبوصرى وج الردة 
لأحمد شو » وإننا نلمس فى تلاك القصائد من الحماسة الدينية الصادقة ومن 
الروعة الشعرية ولبيانية » ما بجعل تلك القصائد حلا مرموقاً فى عام الأدب. 


الفصل الرابع 
اأفذر اسلدماسی 


فطر العرنى على الحماسة كما فطر عاليها كل إنسان » وذلك أن حب الحياة 
حمل الناس على النزاع فى سبيل الحياة » وإذا الأرض ميدان واسع لتنازع 
البقاء » وإذا الناس اثنان : غاز ومغزو ؛ أو هم بالحرى تارة مغزوون وطوراً 
غازون . و ق كل حال جماعة جلاد وقتال » يقوم فيا ers!‏ من بوق لذلا 
القتال » ويدعو اليه » ويبث الحماسة فى صدور الأبطال »› أو يسجل الواقع 
بکلام منظوم هو الشعرالحمامى . وهذا الشعر الحماسى نشا عند جميع الشعوب 
نشأة بداثية مقطعة 'الأوصال » رافق نبضات القاوب » وغضبات السيوف > 
م راح مع الأيام » عند الشعوب المتقدمة فى سبيل المدنية والوعى » بصور داي 
الد كريات وروائع المشاهد › ويتغى بالبطولات القومية › ويعاتى أطرافها بأعال 
بطل من الأبطال > ویضخ الأواقف » ويرفعها إلى أجواء الحوارق » فى قصص 
ملوء بالحياة » وى وصف رائع الألوان » وهكذا كانت الملحمة . 


ولأ كر آم الأرض ملاح شعرية سطرت فيما الأمجاد القومية › وخلال 
العظمة الى ورما الأبناء عن الآباء ؛ فلأمة اليونان إلياذة هوميزوس وأوذيسته > 
وفيهما إحياء الحرب الطروادية مضصخمة › ولأمة الرومان إلياذة فرجيايوس وفيا 
ذكرمغامرات البطل إيناس جد روموس ورومولوس ؛ ولأمة امنود مايحمة الرامارانا 
الشاعر فالميكى فى نمانية وأربعين لف بيت من الشعر » وفيا الشىء الكثير' من 
تاريخ اند القدم ؛ وام أيضاً ملحمة المهابمارتا فى نحو مائة ألف بيت من 
الشعر » ولامة الفرس شاهنامة الفردوسى وهى سفر تلات الأمة .وسجل أعال 
o‏ 


o4 
الأ كاسرة وأعال أبطال فارس » ولأمة الأ مان ملحمة النيبيلونغاليد وهى من آ ثار‎ 
القرن الثالث عشر للميلاد »۽ وقد دارت حول بطولات الفى المخوار سيغفريد‎ 
وحولي مغامراته الغرامية › ولأمة الفرنسين ملحمة رولان الى ضمت جد فرنسة‎ 

فى عصورها القديعة . 


وهكذا کان لكل أمة من تغى بأمجادها > وهكذا كانت الملحمة قصة 
شر بة لأعمال بطولة حارقة . ون فات العرب أن ينشثوا ملحمة > ون يقوم 
فیا بيهم من مجمع شعرهم الحرلی ويربط بين أجزائه » وش وحدة مل قصمى > 
رى وحدة هدف وغاية > ون حال دون ذلك : عند العرب ٠‏ قلة انطلاقهم 
رراء النخيلات الميشولوجية والحوارق الغيبية »> وضعف صبره على الحديث الطويل 
رالرواية الى تطلب جاداً وتحليلا وإعمال فكر وسعة خيال » وخر وجا عن حيز 
لذات والنفعة القريبة امال » ون حال دون ذلك عندهم انصراف شعرام إلى 
استیخدام التتعر للتعيش عن أقرب سييل > وإلى جعل الأدب فى نحدمة البلاط 
ولمناسبات » فلم يفم أن وضو المعارك بأقلامهم » وأن يسردوا القصص الحرنى 
ربصغوا ماقف القتال » وأن يجعلوا أتفسهم على المسرح مفاخرين ٠‏ متؤيين ‏ 
مضفعلين » عل غير سنه املاح الى تطلب من الشاعر أن کون راوية یروی 
أعال غيره . وأن يسير العمل من وراء الستار . 


وهکذا › إن حرم الأدب العرلى الملحمة المشبهة للاحم الأم المشورة › 
فم بحرم تلك الملحمة الكبرى من الشعر الحمامى > إلا أن تلاك ال مليحمة مقطعة 
الأوصال » قد اشارلك فى وضعها عدد لا حصى من الشعراء › وقد عمل على جمح 
شتاءپا عدد من الأدباء من مثل ایی مام والیحتری وغیرهما » فی دواوین کبری 
تورد القصيدة أو المقطوعة إلى جنب القصيدة أو المقطوعة » من غير ما واصل 
إلا وإاصل ابحوار والموضوع الواحد . ولو أتيح لتلك القصائد من يؤلف ويربط 
لكان للعرب من عنرة الفوارس » وجساس بن مرة » وكليب بن ربيعة › والحارث 


e2 
ابن ظا » وغیرم أشباه آشیل وأغا منون علد اليونان > ورسم والأسفنديار عند‎ 
. الفرس » ورولان عند الفرنسيين‎ 
ولا سیا - على حا قول زكى الحاسى - « وإن فى المعلقات ابحاهلية‎ 
العشر “ وف ساثر ما نظم الشعراء الحاهلءون ء لما يتنخل منه ملحمة عرية‎ 
کبری قيلت نى ابحاهلية . لأن خحواطر أصعابا الشعراء متقاربة » بل تكاد تكون‎ 
متحاذية ومتشاببة . وقد يضؤل الشبه بين كثير من خواطر الشعراء الحاهليين فتبدو‎ 
صورم الفنية مماثلة كل العاثل . فلدى طرفة بن عبد مقطوعات ى معان جاء‎ 
مغلھا امرق القیس › کھا آن لدیه ابیاتاً هی ذانما عند ضریعه تنغير قوافیپا‎ 
فحسب » وإن" نى وحدة معايشهم وطبيعة أرضم المتشابمة › وانبساط آفاق‎ 
الرسل بين أعيّہم » وتظللهم تحت اللحيام » وعيشمم الراتب على المدر والحجر‎ 
وى الوبر › لما طبعهم جميعاً على غرار واحد › فألف بین مثالات معانیم‎ 
وخواطره » وضروب تصورهم » مع اختلاف قليل ف أساليهم . على ن البصير‎ 
فى أساليب المعلقات العشر » واجد فما شباً فى النسج وا لمعى » ما ساعد على‎ 
. . . الأحذ بہذه النظرية الى أقول فيا باحيال التأليف للحمة عربية جاهلية‎ 
نمثل فروسية ابحاهلية › وذ كر حروبما وأيامها بالتسلسل والرتيب . . . فلاعرب‎ 
فى جاهليتهم وإسلامهم مواقف قل" مثيلها عند الام الحاربة القدية › وف تشمير‎ 
> الاهليين للحرب ليل مار » وغارا ہم الماجمة الى ما حفلوا معها الوث‎ 
. . . ما لا يقل عن مشيله عند غيرهم من الام الى عاصرتهم أو تقد متهم فى الزمن‎ 
ون يكون العرب ملحمة واحدة مقصورة على الحروب الحاهلية » فإن تارحهم‎ 
> المحر الذى نبه إليهم الم الجاورة وأحافها مهم وبسط ساطامم على القلوب‎ 
قد بدا منذ عهد السو صلى الله عليه وسام »> فكان للعرب قصة حرب تبداً من‎ 
: ديار فارس » وأرض الروم‎ ٤ تنحدر إلى حروب الفتوح‎ ٠ غزوات الرسول‎ 
وساثر الأقطار الى بلغ إليا العرب بسيوفهم حى تبلغ شتات شملهم وتوزع‎ 
. » سلطا ہم فى أوإحر العصور‎ 


٥ 


.... الحماسة فى الجاهاية 


( دواغی الحماسة الحاهاية : 


الشعر ا لحمانی ى الحاهلية دواع كثرة » ما أن البدوى وليد الصحراء 
یعیش ی ا کنافھا ويواجه مخاطرها » ويتقاب بين قسوة السماء ويب الرمضاء ٤‏ 
امل عیشه فی آنعام بضطرب نى الأرض من أجلها › ويتوقع الأمطار ليرو 
عطشما › فیرتحل من مکان إل مکان فی مجاهل پرتعش کلؤها ی سراب خد ٤‏ 
حى إذا زاحمه غریب على الماء والكلاً هاجمه ؛ وإذا هناللك كر وفر ؛ وإذا 
هنالك جلاد وصراع ودماء تسيل معها الأرواح ! وإذا هنالك طلب الثاأر 
وإعداد العدة للانتقام | ودا هناللك تا لف وتحالف ٠‏ وناد للحرب بين البطون 
والفبائل > وإذا هنالك أخيراً صولات وجولات يتصادم فبا الأبطال › وتتعانق 
فیا السوف والنصال » وتتعال فيا أصوات الرجال وھ الول والإبل “ 
وتنطلق ألسنة الشعراء مدوية »> معددة للمکارم والمغا حر . 


ومن دواعى الشعر الحماسى أن البدوى شديد الحفاظ على الشرف واب حار › 
فإن تعدى علما أحد » أوقد نار الحريب والقتال » وأذكى بذلك القرائح › 
ففاض الشعر ى اسلوب ملحمى هدار , 

وھکذا کان الداعی إل الحماسة کل ما کان داعیاً إلى الحرب > 3 
كانت كل حرب وكل غزاة » وكل تعد وكل مناوأة » سب من أسباب الفيض 
الملحمى الذى رافق تاريخ العرب ی تلف أطواره . وهکذا أخیراً كانت أيام 
العرب نى اب محاهلية حور شعرهم › ومدار أقوام . ولتلك 0 تاریخ طویل › 
وهى ترجع إلى أبام العرب والفرس » وأيام القحطانية فما بيبم » وأيام القحطانيين 


4¥ 
والعدنانيين > وأيام ربيعة فما بينها ء وأيام ربيعة وعم » ويام قيس فما بيا > 
وأبام قيس وكنانة » ويام قيس وعم » وأيام a E‏ 
أما يام العرب والفرس فأشرها يوم ذى قار وهو لبكر على المج » وقد 
التی‌جیش الا كاسرة چیش الحرب فی بطحاء ذى قار» وذوقارماء لبکر قريب 
من الكوفة ؛ وكان جيش الفرس مؤلفاً من ثلاثة "لاف عرلى ء ومن لف من 
الأساورة على رأسهم المامرز » ولف آنحر من الأساورة على رام خنابرین » 
ومن عدد کبیر من الحلفاء والموالین ؛وکان جیش العرب مؤلفاً من بى عجل فى 
الميمنة وعليهم حنظلة بن لعلبة » ومن بى شيبان ف الميسرة وعليهم بكر بن يزيد 
ابن مسر » ومن أفناء بکر فی القلب وعلیہم هانی بن مسعود . وقد دارت 
الداثرة على الفرس » وقد اتبعہم بکر پقتلوم بقية يوم ولیم م حی فصوا 
على من قضوا وشردوا من شردوا . ومن الأناشيد الحربية والأراجيز الحماسية الى 
تناشدها العرب ى ذلك اليوم وحض بجا بعضمم بعضاً على القتال > ما قالته امرأة 
من عجل من بی شیبان : 
إن تهزموا نعايِق تفرش التمارق ٠‏ 
او تهزموا نفارق فراق غير وامق 
إلى غير ذلك من الشعر الذى بنطلق دفعاً دفعاً » ویصور بلفطه وموسبقاه > 
مواقف الشدة وحركات المجوم » وومضات الأسنة » والنحام الأبطال بالأبطال› 


وانفجارات الصدور ولنفوس . وهذه الماطع الشعرية أشبه شىء بقاطم. 
الإلياذة » فى وصف هجوم الطراودة والتحام الفتال بينم وبين الإغريق . 


وأما آيام القحطائيين فیا بینم ' فأشپرها وم حلمة للحارٹ الأعرج ان 


)١ (‏ المارق ج نمرقة وهى الوسادة الصغيرة أو الطنفسة فوق الرحل . 


0۸ 

جباة > مالف العرب بالشام »> علىالمنذربن المنذربن ماء الساء» مللث العرب باسرة. 
وأما أيام القحطانيين والعدنانيين فن آشہرها يوم حجر لبى أسد على حجر 

والد امرئ القيس الشاعر المشہور » وأحبار ذلاك اليوم معروفة متداولة فش كتب 

الأب » لا للملك الضليل من أهمة فى أدب الحاهلية . 


وأما أيام ربيعة فما بيهم فأشمرها حرب البسوس الى دارت بين بكر وتغلب 
انى وائل » وقد دامت أربعين سنة . وإن ف حرب البسوس من المواقف › وإن 
فيا من الشعر ما هو أشبه شىء بواقف إلياذة هوميروس وشعرها . وحرب 
البسوس - على حد قول سلمان الستالى بى مقدمة الإلياذة ‏ « حرب تناقل 
العرب أخبارها وتناشدوا شعرها . على مر القرون حى أيامنا هذه » وصاغرها 
بقلب شى لا يصح قالب مها لصوغ ال لاحم التامة كالإلياذة . ومع هذا فإن 
جميع ما قيل فبا من الكلام المنظوم قرب نسبة إلى الشعر القصصى منه إلى 
الموسيى » فكل قصيدة مها قطعة من ملحمة . ولكن تلاك القطع غير ملتثمة 
لفقدان اللحمة بيا » فهى كا-حجارة المنحونة قد آحکہت صنعا » وبقت 
ملقاة فى أرضما غير مرصوصة بالبناء . م إذا نظرت إلى أشمرالرجال والئساء فيا > 
رايهم جميعهم شعراء » فكليب يقول الشعر ومثله زوجته جايلة » وأخوه مهلهل . 
وكذلك مرة شاعر » وابنه جساس شاعر » وکل ذى شأن فى القصة من غريب 
وقریب شاعر » کالحارث بن عباد وجحدر بن ضبيعة ) . 

ومن الأناشيد الحربية والقصائد الملحمية الى قيلت فى حرب البسوس قول 
مرة اطبا اپنته چساس : 


٠‏ ر م ډ م 
فإن تك قد جذيت على حربا تغص الشيخ بالماء القراح 


5 1 ر ك ق ك 
س ا دديیك على کلیب فلا وکل ولا رث السمالاس ‏ 


. الوكل : العاجز‎ )١( 


رت 
العلا ت اجر ی 
و أن ین تش تچر العوالى 


م ا ت 
شديد الہاس ليس بى عياء 


ولکنی إلى 


کم e‏ م ك 
مالین ر اا :واذت غا 
e‏ 
فما يبقى لعزتي ذليل 
فف ۇل طر 9 هاج شمو ف 


چ 2 
وأچمل من حياة الذل موت 


۹ 
ا 

إلى الموت المحيط. مع الصا ١‏ 
EN N LÎ‏ 
ا 
ولکنی ابو إلى الفلاحر 
ارا الان الها 0 
و و مھا 


ص ر 


فأبجزعه 


۸ ٌ0 م 


من القدر المتاح 
الماح 


ر 
وبعسں العار ا e‏ ماج 


ومن ذلك أن الحارث بن عباد أرسل إلى المهلهل وقال : إن كنت فتلت 


بکلیب واقطلعت ارب ینک 


م بیں إخوانکم 


فأرسل ليه المهاهل : عا قتلته نعل کلیب u‏ ود بقرسه 


- وکانت تسمى النعامة س فجزر ناصیما وهاب د 


ژ 
کل | شی رة لر وال 
5 چ 
وتری e‏ يذظرون جميه) 
E rE‏ ر 
5 8 إل غر E‏ ی بجیرا 


لوف e‏ عل ا إذا ما 
م ۳ 


م د ٍ 
ا ا 


)١ (‏ بنو العلاث 
(۴) تشتجر : تتدال . 
( ۳) الصفاح : السيوف العراض . 
( 4 ) هلب ذنما : تفه . 


م قال قصيدة مہا : 
عير 4 ۳ وصا اح الأعمال 
ليس فيهم لذاكَ بعض احتيال 
ما آئی الاءُ من رووس الجبّال 
جالت الخيل يوم حرب عضال 
ودا البيض ن قاب الججال 


: بو رجل واحد من أمهات شى . 


0 


ےم ° ك 
وسعت کل“ حرة - الو جه تدعو 


اھ نم ۴ بے مص 


ڍا بجير الخيرات لاصلاح حى 
وتقر العيون بعد بكاهًا 

: ق ل 
و کت وال تعج من الحر 
ر م 


/ ایر 


2 م م ل 
ل اکن من جتاتھا- عل الله - 


آغی قعیلا ولا رھ 


8 ص گر ا گے 8 
قد تجدبت وائلا کی يفيقوا 


ل سم 


E. 
a f e 
Pras ذوابی‎ 


قث شسع نعل کل 
قثلوه e‏ نعل د 


وأشابوا 


ص e‏ ن 
با نی تغلب ولوا الحذر إا 
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لاعشداق الكمَاة يوم 


وهکذا ترى أن مثل هذا الشعر › وإن كان بادى النحل فى بعض أجزاثه › 
هوشعرالحرب بکل ما فى الكلمة من معى »> هو شعر الثورة الدموية »> والغضية 
البدوية الكرية » هو الانتصار للشرف والإباء > وهو ال حلم فى فورة البأس > 


( ۲ ) الشوس ج آشوس وهو ابلريء . 


(۲( الدرح البلاإس : اللبنة الملساء . 
(۳) ذی زهاء : ذی عدد کپر . 


. ذباب السيف : حده‎ )٤( 


1۲ 
والبأس نى انتفاضة الحام . وما آشپه هذا المشہد بمشہد « دون دياغ ف رواية 
السيد لكورنيل المسرحى الفرنسى الشہير ! وما روع هذا البحر الشعرى فى مل 
هذا الميقف ! وا أروع الألفاظ المتدافعة › المكرورة فى تدافعها الحرلى › 
الموقعة على نبضات القلب ٠»‏ والى تحمل فى طياما هدير الماوية » وجابة اميت 

العميقة 1 . 

وما يام ربيعة وعم فن آشہرها يوم ا بی يربوع من عم على 
بکر من ربيعة . 

وأشہر آیام قیس فما ہیما يوم « داحس ولغبراء » وقد قیل فیہا شعر كر 
وھی حرب السباق بین عبس وذبیان › وکانت الحرب بیہما سجالا وانہت 
بصلح . 

وقد اشتملت آيام المريقب » وذى حساء »> وليعمرية > والباءة » 
وفروق» وقطن . ومذه الحرب رويات كثيرة ف ىكتب الأدب ما أن الورد العبسى 
زار يوماً حذيفة بن بدر اللبيانى » فعرض عليه حذيفة حيله » فقال : ما أرى 
فما جوادآً مرا . فقال له حذيفة: فعند من الحواد البر ؟ فقال : عند قيس 
ابن زهیر . فقال له : هل لك آن تراهنی علیه ؟ قال : ن ! قد فعلت . فراهنه 
عل ذکر من خیلہ ونی . تم إن“ ورداً العبسی آنی قیس بن زھیر وقال : ای 
قد راهنت على فرسين من خيلك ذ كر ونی » وأوجبت الرهان › فقال : ما يالى 
مس راهنت غير حذيفة . فقال :ما راهنت غيره . فقال قيس! إنك ما علمت- 
لأنكد . 

م ركب قيس حى أت حليفة فوقف عليه » فقال له حذيفة : ما غدا 
بك ؟ فقال : غدوت لأواضعك الرهان . فقال حذيفة : بل غدوت لتغلقه'. 
فقال قيس : ما أردت ذلك . فآ حذيفة إلا الرهان . فقال قيس : أحيرك 


ن ی کے 


)۱( أغلق الرهان : أوجبه . 


1۳ 
ثلاث حلال » فإن بدأت واخترت قبلى » فلى خاتان ولاف الأولى . وإن بدأت 
فاحارت قبلك فلات -حاتان ولى الأول . قال حذيفة : فابداً . قال قيس : الغابة 
من مثة غلوة'“ . قال حذيفة : فالمضمار "' أربعون لياة » والجرى ٠ن‏ ذات 
الإاصاد"' 
ففعلا ووضعا السبق على يدى أحد بى لعلبة بن مسعد . تم ضمروا 
الحیل » فلما فرغوا استقبل الذى ذرع الغاية بيمما من ذات الإصاد . فانہى 
الذرع إلى مكان ليس له اسم . فقادوا اللعيل إلى الغاية وجعاوا السابتق الذى برد 
ذات الإصاد » وأجرى قيس داحسا والغبراء » وحذيفة الحطار والحنفاء . وملاوا 
البركة ماء > وجعلوا السابق أول اللحيل يكرع فما . وأقام حذيفة .رجلا من بى 
سد - وبنو سد حلاف ذبیان - فی الطریق › وأمره أن لی داحساً ف 
الطر بق » فإن جاء سابقاً رد“ وجهه عن الغاية . فلما أرسات‌الحيل سبقها داحس 
سبقاً بيناً والناس ينظرون » فلما هبط داحس ف الوادى عارضه الأسدى فاط 
وجهه فألقاه ف الاء » فكاد يغرق هو وراكبه ولم مخرج إلا وقد فاتته اللحيل 
وما راكب الغبراء فإنه حالف طريق داحس ها رآه قد أبطاً . م عاد إلى الطريقء 
واجتمع مع فرسى حذيفة » م سقطت الحنفاء » وبى اللحطار ولغبراء . ثم إن 
الغبراء جاءت سابقة ٠‏ وتبعها اللطار » م الحنفاء > م جاء داحس بعد ذلا 
اغلام يسير به على رسله ٠‏ وأخحبر الغلام قيساً با صنع بفرسه . فطالب قيس 
بالسبق - وكان عشرين من الإبل - فأبت بنو فزارة أن يعطوهم شيا . فقاات 
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)١ (‏ الغلوة + الرمية بالنشابة . 

(۲) المضار : وقت للأيام الى تضمر فيا اليل السباق آو الركض أو العدو ؛ وتضمبرها 
أن تشد علها سروجها » وتجلل بالأجلة حى تعرق تحما فيذهب رهلها » ويشتد مها » وعمل 
علہا غلمان حفاف جر وها » لا يعنفون بها ٠‏ فإذا فعل بها ذلك أمن عليبا البر الشديد عند حضرها »> 
و يقطعها الشد . ۰ 

(۳) ذات الأصاد : نقبرة فی حجر تمع فا الماء » وهی فی دپار بى عبس . 


٤ 
بنو عبس : أعطنا بعض سبقنا . أفأبوا..“ققالوا : ”أطزا جروراً ننحرها وتفه‎ 
أهل الماء » فإنا نكره القالة فى 'العرب . فقال رجل م 'فرؤرة + مائة جووار‎ 
وجزور واحدة سواء »> وللہ ما کنا لتق لک بالسبق' علیناء ولم دیق . فکان‎ 
ذلك سہب دماء فا بین القبیلتین » ثم سبب حرب ضروس أبلی فیہا عذرة‎ 
العبسئ بلاء حستاً » وقد اننہت بصلح قام على يدى الحارث بن عوف وهرم‎ 
ابن شنان' )وقد مدٹحھما زھیر بن ایی سلمی ی معلقتہ الی آتی فیہا على ذ کر‎ 

تلك الحرب وويلام) . 


وأما أيام قيس وكنانة فن أشمرها يوم الكديد لبى سام ( بطن من فيس 
عيلان ) على كنانة . والكديد موضع على انين وأربعين ميلا“ من مكة . ومن 
أبطال ذلك اليوم الشاعر المشهور دريد بن الصمة . وأما أيام قيس وتم فن 
آشہرھا یوم رحرحان لعامر على تمم › ورحرحان اسم جبل قریب من عکاظ › 
م يوم شعب جبلة بنجد لعامر على ذبیان وعم . وقد قال أبو عبيدة معمر 
ابن المئى : « يوم جبلة أعظم أيام العرب » وذلك لا اتخذ ف هذا اليوم من 
الحنكة والحكمة » وسديد الرأى والحيلة وحسن التنفيذ . وقد وصف المعقر 
البارش - وكان قد شہد الوقيعة - ذلك اليوم المشمود › وما ئى به الأبطال من 
جایل الأعمال » ی آبیات مہا : 
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وکل‌طموح نی العنان کانها إذا آغتمَّست نى الماءفتخاء طادر 


. » عن كتاب د أيام العرب ف احاهلية‎ )١( 


LC 

تلك أيام العرب › وقد کانت من-أشد دواعی الشعر الحماسی › بل كانت 
ينبوع الملحمة ابحاهلية الكبرى > ومستوحى الفخر العرنى ى قديم عصوره . 
وقد قامت فیا النساء إلى جنب الرجال يشاركنہم أعمال بطولہم › ويقفن فى 
مؤخحرة ابحيوش يصفقن بالدفوف » وينشدن الأهازيج» وينظمن أحياناً الشعر 
فى وصف المعارك » واشهر منهن كثيرات من مثل « افيفاء القضاعية » القاثلة : 


الخيل تعلم يوم الروع ن هزمت ابن عمر و لدی الهيجاء بها 


رب ) موضوعات الماسة الخاهلية : 


دار الشعر الحماسى فى الجاهلية حول وصف العارك » ووصف أعال 
البطولة > م وصف ارول والإبل > وأدوات الحرب وما إلى ذلك . وقد برع 
الحاهليون فى وصف العارك وتصويرها حية نابضة ملوءة باو »> كا برعوا فى 
وصف أدواتبا . فالميادين فسيحة الأرجاء ٠‏ وأحياء العرب نى لغط وضوضاء › 
يقوم فيا المنادون ينادون إلى الحرب » ويدعون إلى القتال » لن الشرف قد 
دیس » آو لان الدم المهراق يطلب الثأر » أو لأن المراعى قد اغتصبت › أو لأن 
المواشی خد سيقت» أو لأن فرس فلان قد سبقت فرس بعض أبتاء القبيلةء أو 
لأسباب أخرى ألحقت للقبيلة عاراً » ونشرت فى الى ذلا وصغاراً . يا للعار ! 
یا لی فلان ! الحرب ! الحرب ! . .. وها هى ذى القبيلة كلها فى خضب 
وتّورة > فالساء فى زغردة > والأطفال ى دمدمة »> ولرجال ی شهمة › 
والصدور ى انفجار > والحيول فى صيل » تضرب الأرض باعوافر »> وترفع 
الرؤوس نى عنفوان ؛ والإبل ى هدير وعجيج ) واطوادج قباب تلو قباب > 
واللحسان فوق الموادج بدور »وأناشيد فخراوعزة قومية › والفرسان على الصہوات 
نسور وعقبان » واهندوانية بتارة تحمل ف شفارها الموت والدمار > والعوالى غابات 
ممتدة قوق الرؤوس » تتلوى ى شخت إلى امتصاص الأرواح »› والآمال فوق 


٦٦ 
¿ الرماح أعلام خفاقة . القبيلة جماهير جماهير ء. والأحلاف جماهير جماهير‎ 
ولمقاتلة جماهير جماهير » واول والموت جماهير جخاهير » يبدو رئيس القوم على‎ 
م ينطلق إلى‎ ۰٠ فرس.أحف من النسم » فيذهب ويجىء > ويتفقد ويستعرض‎ 
>» ساحة الوغى > وإذا الفرسان وراءه كتائب كتاثب › وإذا صدى الوافر‎ 
» وصليل الأسلحة » وإذا صفعات الأحفاف زمزمات تشق الغبار وملا الأجواء‎ 
يلت ابسيشان فيتصاولان ويتجاولان فى كر وفر » وإذا الرماح ى الصدور‎ 
ولدماء تسيل على الرمال صباغاً‎ ٠ والنحور » ولسيوف فى الأعناق'والرؤوس‎ 
قرمز ًا > وتتناثر على صدور الول فتحمحم > وعلى وجوه الأ بطال ریا‎ 
شراسة وهياجا » وإذا الساء اربداد وقساطل > » تشقها الارتجازات ولزغردات‎ 
شقا . م ینجلى الموقف عن عدو مهزوم » وعن شرف مصون › فيعود رجال‎ 
الحرب زرافات زرافات › وإذا القبيلة وأحلافها فى عيد » تم فى تأهب لعراك‎ 
. جدید‎ 

وهكذا كان ال جحاهليون يصفون الأبطال بالشدة ولشجاعة ولبأس > 
ويصفوهم بقوة الساعد » وقوة الشكيمة » ولعناد فى الصدام » ورجاحة العقل ف 
الكر والفر » والحيلة نى مواقف الشدة » ولعفة فى تقاسى الغنام » والبديمة فى 
المازق الضيقة › والكرم ف كل حال . وكانوا يصفون اللحيول السرعة والليفة 
وشدة الانقضاض › ويشم وما بالعقبان والظباء والنعام والريح » ويستحسنون فيا 
الضمور » واللاسة » ومتانة الساقين » وقوة اللمنبين › وطول الذلب ء واستقامة 
العسبب وما إلى ذلك ما يرجع إلى النشاط والسرعة . وكانوا يصفون عدة الحرب 
عا كان يصفها به غيرهم من الشعوب القديعة › فيذ كرون للسيف بلاءه فى جز 
الرقاب » وقصي الظهور: وقطع الدروع › وذ كرو للرمح الماع سنانه › وأنه أزرق 
کانیاب الغو » حرق الصدور ويدى اللحور . 
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(ح) مرزات الماسة الحاهلية : 


قال الدكتور زكى الحاسى : « طول مشاهدة العرب للمعارك كسب 
شعراءهم دقة وصفها وحسن تصويرها .> وهل كانت المعارك فى حياة العرب 
إلا مناط عزمم ومدار فخره › بردوما ولا وجه آمامهم سوى الوت . لقد رخص 
کل شیء لدیہم من حطام الدنیا › ولم یکن من حطامها بین أیدیہم سوی 
قليل . وغلا لديم كل ما رافق المروءة والشمامة » فكانت شجاعتيم أدعى فم 
إلى الحرب . على آنہم لم یطرحوا سداد الرأی › وإنما :کانوا ى حروبہم بقابون 
أرجهه ليصاوا إلى أيها الأسد » وم يكن وصف شرام المعارك وصةا مطرل 
رخذ بالكلام من آواثله حى ينمي لی آواحرہ کا تدعو الحوادث »> فليس لدم 
قصائد تمسلك بأوائلها حى تبلغ نايتا » فريك صورة معركة من بداءة الوقعة 
إلى ختامها » وإعا هى فرات شعرفى محات وصف مقتضبة متجزئة » يتبين فيا 
الروح العرلى البيانى الذى انطوى » منذ كان » على الاختصار فى سرد الصور› 
أوالزهد فى التقصى ٠‏ ونحن إذا وجدنا مہا مطولات فى موضوع الحرب ووصف 
المعارلك ء فإنا لا نجد فيما وحدة متناسقة لى الموصوفات المتشابمة . ولقد يتاح لنا 
بعد عصر الحاهلية أن نم بقصائد كاملة » يصف شعراؤها المعارك الى شہذوها 
أوقيلت م »> وكا قليلة› وسبب ذلاك حب الانطلاق من قید.المعالی‌والانفلات 
من استقصامما » لضيق القافية” الراتبة واتساع المعانى المتوالدة » إذ كان يؤثر 
الشاعر العرى اللحروج من موضوع إلى آلخر » ومن صورة لم يكمل وصفها إلى 
غيرها من الصور . . . ولقد أحاط شعراء ابمحاهلية بأوصاف السلاح وعدة المرب 
بجا م تحط به أمة من أم الحرب . فحذقوا الكلام عليما » وأجال البيان ف وصف 
لاما » وأ كاروا من العنابة بتصورها وتصويرها » حى ألوا بدقائقها وأشكامما . 
وكان هذا الشعر الواصت لاعدة والسلاح شغل شعراء العرب الشاغل › ودأجہم فى 


۸ 
استنباط التشابيه » وتوليد أفانينها واستقصاء رواعها »حى صارما قالوه فى أوصاف 
السلاح وعدة القتال تراثا أدبيًا فى شعرنا العردى نكاثر فيه آداب الشعوي . 

وإننا إذا تنبعتا ألفاظ لغة العرب وتقصينا جملها وترا كييما ء واستقرأًنا تعابيرها 
ف الجاز والاستعارة » وسائر فنون البلاغة - كنا عرفت على رسلها فى ابحاهليه 
قبل ن تستولى عليبا الكلفة فى تتابع العصورالإسلامية - وجدنا أن لغة العرب 
لغة حرب وضرب ۰ وطعان ونزال » فی روع بیا مہا وأبرع تشابی ها" » 


(د) تماذج من شعراء الحماسة الحاهلية : 


إن من استقرى الشعر الحاهلى وجد أن للحماسة فيه علا واسعاً جدا > 
وشعر أن السماسة ملء الأفواه والأسماع » وذللك أن الشعراء لذلك العهد كان 
يهضون» كسائر الناس » بعبء القتال » وقد عد وه جزءً من یام › وبات 
من العار لك بم أن وت الرء حف آنفه › کا بات من غذا۔ ہم البو أن 
ا > أن يصفوا المعارلك » وآن يتفاخروا الأيام 8 لیطول بنا 
الجال لو ردنا ذكر أسماء شعراء الحماسة » فكيف بنا لو أردنا الكلام على 
شعرهي ٠‏ ولذلك سنقتصرعلى بعضهم » وف ذ كرالقليلغى عن‌التفصيل والتطويل. 


الفند اازمانى : 
كان أحد فرسان ربيعة المشہورین »› وقد شد حرب بكر وتغلب وله من 
العمر نحو مائة سنة . وإليك أبياتاً من .قصيدة قاها فى حرب البسوس . وذلاك 
أن بكر بن وائل بعثوا إلى بى حنيفة ف حرب البسوس يستنصر وهم › فأمدوم 
به وبقومه بی زمان وعدادهم ی بى حنيفة » فقال : 


( ۱) شعر الرب ف آدب العرب » ص'۲۷ ۽ ۳۲ , 


4 
صَفَحْتَا عن بنى دمل فلنا القوم إخوان 
دی الأيام ان یرجہ ر را اللي ات 
فلما صرح الشر فامنّى وعو عريان 
وم دق سوی الع وان داهم کما دائوا 


مدا مشية اللو ث عدا » ولليث غضبان 
برب فيس توهین وَحْضيع وإقسران 
وطن كفم الزق غدا ولزق ملان 
وبغْض الم نة الجهْلِ للل إذعان 


وش الشر اة ین لا يشحيك |حسان 

هذا شيخ جاهلى › قد تقلبت عليه الآيام بجلوها ومرها » ودارت عليه دوا 
اأزمن » وجال ی الحروب جولات وجولات » وكان السيف لساعده نصراً 1 
وکان ارمح احزمه ظهراً ؛ وقد دع للحرب وهو ی شيخوحته فلی الدعوة لن" 
> ومشى لى قومه مشية الليث الحائع الغضبان e‏ 

ا حمل ف وزنه وقافيته صدى المجوم الصاعق ؛ وحمل ئی ألفاظه 
حكمة الشيخونحة » وصرامة البطولة > وعنفوان الحاهلية . 


الحصین المرى : 

والحصين بن الحمام المرّى شاعر جاهلى وفارس مذ كور يعد من أوفياء 
العرب . وما یروی من أخحباره آنه كان ناس من بى قضاعة يقال ل بنو سلامان 
ابن سعد حلفاء لبی صرمة بن مرّة ونزولا“ فہم › وکان بنو حميس بن عامر 
حلفاء یی ”م بن مرة)وکان فی بی صرمة یہودی من آهل تماء يقال له جهينة› 
وکان فی بی سہم یہودی من آهل وادی الفری یتاجر فی الحمر »› وکان بنوجوشن 


۷١ 
» أهل بيت من عبد الله بن غطفان جيرانً لبى صرمة > وکان پتشاءم بېم‎ 
ففقدوا مہم رجلا > پال له حصين كان يقطع الطريق وحده » فكانت‎ 
آحته و(خوته يسألون الناس عنه وینشدونه فی کل مجلس وموبے ! فجلس‎ 
> ذات يوم أخ لذلك المفقود فى بيت ذلك المودئ الجاور لبى سيم يبتاع خا‎ 
إذ مرت أت الفقود تسأل عن أحيما » فقال لليهودى : نشدتاك الله ودينك‎ 
: ھل تعلم لی علما ؟ فقال : لا ودیی لا أعلم . فلما مضى تمثل ذاث الهودئ‎ 
حصاة پلیل ألقیت وسط جندل‎ O لعمرك ماضلت ضلال ابنجوشن‎ 
وأراد آن الحصاة مکن أن ترجع وان هذا لا رجح بدا . فلما ع اوه ذلا‎ 
ترکه حى إذا آمسی اللیل قتله . فاتی الحصین وقیل له إن جارك الہودی قتاه‎ 
آبو جوشن جار بى صرمة . فقال : اقتلوا المودى الذى ف جور بى صرمة‎ 
فأتوه فقتلوه . فوقع بذاك الشر بيهم وتاتلهم الحصين وهزمهم » وكف بده‎ 
بعد ما أ كار فيهم القتل . وای بنوسلامان أن يكفوا عن القوم حى أثخنوا فم‎ 
وأجلبت بنو ذبيان وہنو معارب بن خصفة على بى سهم مع بى صرمة . فأقاموا‎ 
: على الحرب فظفر بهم الحصين وهزمهم وقنل مهم » وقال هذه الأبيات‎ 
١ فقت ھم با آل ذبیان مالک تفاقدتم »لا تقدمون معدم‎ 
٠امت الیک مول الولادَة ينهم ومول اليمين حابس قد‎ 


ھر مچ سم 


ره ر م Cs‏ ,ع e‏ (۳ 
وقدت تبين هل ٹر ی ہیں حارج ونھی الا کف صاراغیر عجما ( 
2 ا 


)١(‏ تفاقدم : جملة أعتراضية » وهى دعاء علهم بأن يفقد بعضهم بعضاً . مقدماً : تقدماً آى 
إقداماً . 

(۲) المي يطلق على معان كثررة » وقسم الشاعر فى هذا البيت الموالى إلى بى عم وهم الذين 
مام مول الولادة » وإلى حليف وهو من انفم إليك فعز بعزك وهو الذى “ماه مولى اين لاله پقسم 
له عند الانضمام . . يقوٰل. : تداركوا الذين ينتسبوب بولاء النسب وولاء الحلف فكل مهم ذو حبس 
على الشر متقسم الال مغار عليه . 

)۳( حارج : ماء لہی عبس . ہی الا کف : موضع . الصارخ : المستغيٹث . الأعجم  :‏ 
للى لا يفصح . 
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ين الصبح تغب الشمسلاترى ٠‏ من الل إلا ارجا مسوم © 
هن فيان کسام محرق وکان ذا کشو آجاد كرما 
صفاڈح بصری اخ اصتها قیونها ومطر دا من نشج داود ا )¥( 
ولا رانا الصبْرَ قد حي دونه وإنکانیوماذاکواک می ۵ 
صبرنا وكان الصبّر ينا سجية بأسيافِنا يقطعْنَ كفا ومن 
1 هاما من رجال اعزة علي نا وھ" کانوا اع الَا () 
وما ريت الود ليس بنافعى ٠‏ عَمَذث إلى الأمرالذى كان آرت 
فلشت بتاع الحياو بللو وا مرن ين خشبة الوت مل 


اللحصين بن الحمام المرى مارب أيضا لأن داعى الشرف دعاه إلى ذلك »> 
وعنده الميتة الحسنة على ما يتعقبما من الأحدوة الحميلة آثر من العيشة الذميمة 
على ما مخالطها من الذل . إنه محارب حزم وجلد › وهو يصف حربه بليجاز 
شدید » واذا الحرب عنده حيل مسومة كثيرة العدد » علا فتيان بدروع 
دقيقة الصنعة وسيوف بتارة » وتفليق مامات الأبطال » وإذا شعره حكاية حال » 


)١ (‏ الحارجى من اليل هو الذى برز وأبواه ليسا كذلك , المسوم : المعلم بعلامة يعرف بها 
يشير ذا البيت إلى كثرة اليل والرجال . 

(۲) مرق : أحد ملوك للم حرق قوب فسمى رقا , 

(۳) الصفالح : السیوف ٠‏ وقد نصب عل آنا مفعول « كسا » فى البيت السابق . بصرى : 
کساهم حرق سيوف بصرى الى أجيد صلعها ركسام أيضاً دروعاً متتابعة اللسج خفيات الحلقات 

» وإن کان يوا : أى وإن كان ذلك الپوم يوا . يقال : أراه الكواكب نباراً‎ )٤( 
. لاحتجاب الشمس نيه من الغبار أو لشدة الإمر وعم الحطب‎ 

٥ (‏ ) يقول : نشق رووس رجال آعزة علينا ولكن الى سملنا عل تتام إ ناحو ظلمهم وعقرقهم. 


A 
وإبداء لارائ فى الحياة والموت ! وإذا هو فى كل ذلك شاعر بدو مستميت‎ 


۲ سبل الشرف والإباء . 


المهلهل : 

هو عدى بن ربيعة التغلبى » خال امرئ القيس الشاعرالمشهور › وهو بطل 
من أبطال حرب البسوس » وقد أسر ف نباية الأمر ومات ف آسره . وأ کر شعرہ 
ى رثاء أحيه كليب وف توعد الأعداء وما إلى ذلك . رأدبه هو أدب العاطفة 
الى تغالى فى وصف الخ ووصف الول » وتعتمد التكرار والبديد الطفوى 
وطلب المستحيل فى غير منطق ولا تحليل » وذلك کله تارة ف جو ملحمی من 
الشعر الحرنى » الذى تنقاذف ألفاظه › ويتعالى دوى حوافر أفراسه » وطوراً 
ى أجواء من اليوعة هى موسيتى خر ونساء . وأدب المهلهل هو أدب حر 
وحماسة » وأدب عاطفة وتكرار » وأدب سل الأسلوب سبل التعبير . والمهلهل 
هو بطل فى الحرب وف اللهو › وقد نسجت حواليه أسطورة الزيرء فلا عجب 
أن دس نی شعرہ آبیات کثيرة ليست له » قد تکون سبباً من أسباب الضعف 
وافلهلة والإسفاف فى أدبه . 


الحماسة فى العلقات ؛ 

إن من يقرا المعلقات يلمح أن فما ناحية ملحمية كا فى ساثر الشعر 
الجاهلى » وإننا سنجتزى بذ كر ثلاث من تلك المعلقات › وفیپا شاهد كاف 
على ما نقول وما نحن ف صدده : معلقات مرو بن کاثوم » والحارث بن 
حلزة » وعنبرة بن شداد . 

مرو بن كلثوم هو أبو الأسود بن مالك التغلى » وأمه ليلى بنت الهلهل . 
نشا عزيز ابحانب أنوفاً معجباً بنقسه أشد الإعجاب »› وساد قومه وهو ابن 


۳ 


خس عشرة سنة › وقاد اليوش مظفراً . ولا قامت المشاحة بين. لكر وتغلب 
واحتکموا إلى مرو بن هند » وقف عمرو بن كلثزم مدافعاً عن قومه › وما إن 
فرغ من إنشاد قصيدته حى ظهر له أن هوى الاك مع بكر » فانصرف وف 
نفسه ما فیها . م حطر ى نفس بن هند أن يكسر من أنفة تغلب بإذلال 
سيدها عمرو بن کلثوم › فدعاه هو وأمه لیل ٠‏ وأغرى هنداً مه أن تستخدمها 
قى قضاء أمر . فصاحت ليلى : .« واذلاه ! يا لتغلب ! ٠‏ فسمعها مرو بن. 
کلثوم. فثاربه الغضب وقتل ابن هند فى مجلسه ٤م‏ رحل توًا إلى بلاده بابلتزيرة 
الفراتية » وأضاف إلى معلقته قسما بين فيه سخطه على مرو بن هند. 

وإنا لنشعر : ونحن نقرأً معلقة ابن كلثوم »> أننا أمام مشمهد يشبة لمشد 
أحيل بخاطب هكطور ف فجة 8 فى طبجة الشجاع الباسل الذى بتدفق 
تدفق اليل الحارف » ف فجة من تملا من 3 وقام ی قومه مقام السيد »> 
وحمل فى لفسة ماضياً زاخرآ بالعزة » حافلا بالقوة » وحاضراً تتعانق فيه السرف 
والرماح وتجريى فيه الدماء سيولا » ومستقباد و الأعداء صرحا" 
تظلل الأبناء إلى أبد الدهر . 

وإنتا نلمس ف هذه المعلقة أن أدب ابن كلثوم هو أدب الثورة واللماح > 
أدب الانفعال الشديد الذى لا ميحد منه العقل »> فقصيدته اندفاع على غير 
هدى ٠‏ وعلى غير استقامة فى التفكير والتنسيقق ٠‏ وأفكاره متدافعة » متقاذفة > 
مكورة » تسبح فى عالم من الحيال اللحامح الذى يغلو ويغرق فى الغلو . 


أما الحارث بن حلزة اليشكرى البكرى فهو الذى وقف فى وجه عمرو بن 
کلثوم يوم الاحتكام إلى عمرو بن هند 4 عن قومه بقصيدته المعدودة من 
المحلقات » والى وصف فما العرب مزج ف الوصف صيل اليل بصلصلة 
الصوارم » بعجيج الأبطال » بأصوإت الماشية › بثورة الطبيعة كلها . وشعر ابن 
حلزة حطانى ملحمى » ير إلى الإقناع » ويعتمد سرد القصص البطولى › وذلاك 


۷£ 
فی جو من ال موسي الشديدة الوقع » التى تدوى نى هدوء وانطلاق »› وغاشى العقل 
والشعور واللتيال » فتزيدها قوة وعمق تأثير . 

وعنترة بن شداد : ٠‏ هو عنثرة بن شداد العبسى أحد فرسان العرب وأغر بها 
وشعرامها المشورين . 

ولا كانت حرب داحس ولغبراء بین عبس وذبیان کان عنترة قائد الکتاثب 
وحائض الغمرات » كان البطل الذى تناولت الأسطورة أعاله فجعلت منه الغال' 
الأعلى فى الفروسية والبطولة . وقد حفز عنترة على عمال البطولة ء فوق ما حفزه » 
رغبته فى استرضاء عبلة » وعوسواد ,ابحلد ببيض الفعال . وشاخ عنرة بن شداد 
وهو أبداً رجل اللحيل والسيوف والرماح »وقد مات قتلا نحوسنة ٠٠١‏ للميلاد . 

[ ورد فى كتاب «الشعر والشعراء » لابن قتيبة ما بلى : « كأ غشترة 

من شد آهل زمانه وأجووم یا ملكت يده . وکان لا يقول من الشعر إلا 

البيتين واللاثة » حتی سابه رجُل من بی عَبْس » فذ کر سواده وسواد 
أت وإخوتو » حير بلك وبأئه لا بقول الشعر . فقال له عنعرة : وال د 
الاس ليعراقدون بالطعمة فما حَصرْت مرق الناس نت ولا بوك ولا جد 
قط » وإ الاس ليْدعَونَ ف الغارات فيعرفون بوم » فما رأبناك ى 
خیل م مغيرة ف آوائل کک ف وإن ا ایکون بیشنا » فما سح ُت 
ولا أ ولا جَدك حطة فيصل» ونما ئت فقع نبت بقرقر وإنى 
لأحثضر الباس » ووا المَغْتم > فف فن اا ا ما ملكت 
.اف الف الفا راا ا تام i‏ مهه 
الى نورد طرفاً مها : ] 


E‏ 1 ت ا ۳ لا ہے و ارگ 
هل غادر الشعراء من متردم ؟ 2 هل عردت الدار رید ٹوهی؟ 


ا دار َة . بالجرّاء تکامی 


يت ا لل ا ا 
ت 8 سے ص 

لها عَرضاً واقتل و 
راس مص مر مر ےار o‏ 

ولقد تلت - فلا تظنی غیره 
کف Ai‏ رار وقد تربع و 

إن كنت رمعت الفرَاق فإنما 
ص ر و مر 6 

ما راعنى إلا حملّة آهلِها 


يها ائنتان 


وأربعون 


e :‏ ٌ ِم م 
إذ تستبيك بی غروب وأ e‏ 


ررم ص 
وكان فارة اجر بقسيمة 

رای مص 
. : 2 و 

FY‏ ا دمن لبه 
۶ @ رت ۶ د ي ت 
جاڌٽت عليه کل پکر حرة 
4 ص ا ك 


هَزجاً حك راع بلرَاعِه 


۸ 1 ل 0و 


e‏ م ت 

تمسی و تضرح فو ف ظهر RG‏ 
ت : صر g‏ 

وحشیتی رج ممل عبلٍ الشرّى 


هل تبلغنی دارها 


شد ن 
سے 


Yo 
ودی احا دارعَبلة الى‎ 1 
0 ٍ ہے سے‎ 
أورّى وأقفَ رحد م اليثم‎ 
عسرا على صلابلث آبتة مرم‎ 
زعم ا عجر بيك لت بزع‎ 
وئی- َة المكرم‎ 
رن 2م ^~ تی2‎ 
رعنیز تين واهلتا پا بالغیلمر‎ 
مت ركاب ليل ۽ مقلم‎ 
۰ وشگالبا رتش ر‎ 


:سود كخافية الغراب الأسح 
و مارو ت 


عب مقبله لیذ المطّمر 

سبقَت عَوَارضها لَك ا 
يٿ قليل آلدمن ل بمغلمر 
رن كل فرارة کالدرم 
جر عَلبها أَلْمَاء 1 ل صر 4 
غرداء» كل الشارب المقرثم. 
فذح المكب كَل ‌الزتادِ الأَجْذّم 
وأبيت قوق سراق آذه فلج 
تهد مر اکل نبیل محر 1 


کے م ٩‏ ص ر 5 ص ار م ل 
۾ 4 = 


۷٦ 
اة‎ a, حطارَة . ت‎ 
إن تغدی دُونی القتاع فإئی‎ 


آي عل عا علمت 0 


و ھھھ ے 

فإذا ظلدْت فزن ظلمی ب 
وَلَقَد شرت ر 2 
برجَاجَة صفرَ اء دات ا 
a‏ ”ويل . ST‏ 
ودا صحوت ق فصر َر تی 
هلا سألت اليل يا َة ماك 
إِذ لا ارال على رحالة ساح 
م م ر ت رت 
طورا يعرض للطعانٍ وثارة 
۸ * هټ سے ټ سر ا ي £ 
پخبر ك م شهد أل قاع انی 
فا مانم لو آشاء حوبتها 
ومدجج کره الْكَمَاةَ ذزاله 
جادت یدای له بعال طعْنة 
کت بالرة الام ey‏ 
وق كرتل الما ماح اهل 
7ر ه‌ 7 Erk‏ 
ردت تقب السيوف لانها 


ہے ا 


لما رأيت القوم أقبل جمعهم 


سے وار ار 


مه ع 
نهد تعاوره 


ا بڌاتِ ا 
پال الاس م 


هل مخالقتی إا تم اطم 


رگ سے هے چ 
مر اق کطعمِ ألعّلة 
رکد الاجر بالْمشوف ألم المعلم 


ور 


فرت ارهز ف الذمال مفدم 
مال › وعِرضی وار ا 
و کما علمت شمائلٰی وکر ... 
ي كنت اة پت لر 
لماه مک 
یوی إلى حصد الى 
أغشى آلوقّى وأعف عند أل 
دی عَنها آلْحَيّا اک 
ل نون هربا ولا مسشتسلمر 


عرمرم ر 


8# ا 


ار ر 
مدقف صدق الكعرب e‏ 


ان اریہ على قدا بحر 


5 2 ار ۾ ت 
منی وبیض آلهند تقطر من دى 
مرس 5 ن ص ھر 
لمعت اف 2 التبم 


ر e‏ ھن 


¥ 


HE 


يعون عل والرمَاح کانھا آشطان بر ق لبان لاذه 
© زلت أزييهم بعرق وجهه ”ولاو حى تسيل بالدم 
فازور من وقع الهتا يباه وكا إلى بعَبرة وتَحَنحم 
اکان یدیما آلمحاورۃاشعکی وّکان لو عل کلام مکذمی 


ےم 


وَلقَد شي e‏ واب رآ مها قیل اراس وك ت نردم 


ر سے 


ذل رکال حیٹ شت ا قلی 4 ا باز میرم 
2 ګ 0 م 9 ° 
۴ شيت بان آموت ولتکن لِلَحَرّب دائرة علىآبي ضضم 


الشاتِمی عرض ول أشتمهمَا ‏ ولداذريْن إا ل القهمَا د 


إن يفعَلاً ملقد تركت أباهُما جرَرَ السباع وكل تسر قشعم 


وإننا » ونحن نقراً شعر عثرة بن شداد > نشعر أننا أمام امرأه هی آشبه 
شىء بهيلانة الى كانت سبب الحرب بين الإغريق وطرودة : وأننا مام عبلة 
الى يثور لأجلها البطل العرنى › وعارب ف سبيلهاء ويسفك الدماء أناراً ٠‏ 
وأننا أمام بطل هوأشبه شىء بأخيل طيار اللحطى » الذى يعتزل المرب لحلاف 
نشب بينه وبين أغا منون ويترك قومه عرضة للتلف ؛ وأننا أمام عثرة يعتزل 
الحرب لحلاف نشب بینه وبين قبیلته › لحلاف مرده إلى ن عنرة ابن أمة 
ا إلى قبيلته ولا حت له الاقتران بابنة عه » ولا مح له أن 
یکون حرا . ولا اشتد الأمر على عبس وكاد يدركهم التلف صاحوا به: « ويك 
عنتر أقدم! » فيقدم عذرة حرا » ويبدد جيوش الأعداء » وينشر الذعر ى 
ايلاد » على جواد یکاد پتکام› وبسیف جز الر وس ورجح حرق ألصدور » 
ويطير القلوب . 


۷۸ 
وتری فى عترة جميع الصفات الى كان يتحلى بها فرسان القرون الوسطى 
من شجاعة وشرف وقتال فى سبيل هدف أعلى » ومناصرة الضعيف » وحب 
شديد عنيف لفتاة كرية يعمل جهده فى إرضاما » وهو شاعر فياض القريحة 
يهب حماسة؛ فنظم الشعريصف مواقعه »و إذا ن سه يقترب من تفس الملاحمء 
فهو جعلنا فی جوملحمی أبطاله سیف الشاعر وره وساعده » وخوارقه عا 
الشاعر الى يضخمها الحيال الحلاق» ويخشى قصصبا بالصو ر والالوان :¿ 
فتتوالى على السمع ولبصر فى اياز بعيد عن التفصيل»ء وف وی ا 
الوقع » ولغة وثابة فبا عزة الشاعر وثورته ومزاجه العصيى . 


™ 


۷۹ 


المحماسة نى العهد العباسی 


ر ١‏ ) دواعى الخماسة العباسية : 


وقفت الفتوح ى العهد العباسى » وأخلد الناس إلى الأمن والراحة فى غلب 
الأحيان » وولا بعض الحروب ولفان للحمدت جذوة الشعر الحربى فى العام 
العرلى » ما تلك الحروب ولفن فرجعها إلى ما يلى . 


قامت الدولة العباسبة فى أول عهدها على القوة » واستعانت بالفرس خاصة 
والشعوبية عامة > وبالعرب المناهضين الدولة الأموية ممن يناصرون الماشميين ء 
فشالت كفة العرب والعروبة ورجحت كفة الأعاجم » واقتصر شأن العرب على 
أن يكونوا عنصا من العناصر الكثيرة الى احتوما الإمبراطورية › وتغلغل الفرس 
فی صلب الدولة . يلا نقلت العاصمة إلى بغذاد تحول وجه الدولة عن البحر 
المترسط » وتوجه شطر فارس » وأدخل الفرس على العرب سياسة اکم المطاق › 
وھکذا حا کی العباسيون الأ كاسرة فی تنظم دولہم › ومالوا إلى ارف والرخحاء 1 
واعتمدوا على من يقوم مقامهم ى مباشة الأعمال » ففرعوا المتاصب وأ كثروا 
من الدواوين › وأقاموا على الأاقالم البعيدة عالا يأمرون ویہون» من مثل جحفر 
ابن حى البرمكى » الذى ولاه الرشيد المغرب كلة من أنبار إلى إفريقية + وأخيه 
الفضل بن یحی الدی تولى الشرق کله من شروان إلى أقصى بلاد ارك . 

ول بقف العباسيون‌عند هذا الحد بل تجاوزو شيا فشي إلى إدخال الفرس 
والاأتراك فی جندهم > فكان ى اليش فرقة خراسانية » ركان ى الحيش أيضاً 
عدد كبير من الفراغنة أى الأتراك» جمعهم المعتصم من سراق بغداد لحوفه على 


A *‏ 
نفسه من جنده » فكانوا على اللحلافة والدولة وبال »> وقد عملوا على دك أركانما 
وعلى نشر الفوض ف البلاد . 

و تخل البلاد. ف عھد ہی العباس - من حروب وفین U‏ ف الداخحل 
فقد هضوا إلى قمع ثورات الراوندية مى أهى مسل الحراسانى » والزنادقة فش 
العراق وفارس > ولعلويين مع ابن طباطبا › واللحرمية(٠'‏ مع بابك › وغیرهم من 
الذين قاموا فى وجه الأمن والسلام . وأما ف اللحارج فقد أكثر الحلفاء من 
الصوائف والشوانى > وهى الحملات ولغزوات فى الصيف والشتاء ؛ .وقد إاشہر 
ف ذلك ابو جعفر والمهدى وا لمعتصم > فحاولوا غزو الممالاف اللاصقة ولا سیا 
بلاد الروم . 

وهکذا جرت فی العهد العباسى مواقع تشبه أيام ابحاهلية من حيث إن 
أصبحت مستوحى الشعراء وموضو ع أناشيدم الحربية . ومن ذلك وقعة « أرشق » 
للأفشين على بابك الحری » وقد تغی بها أبو تام وأشاد فیا بذ کر الأفشين ؛ 
وكذلك وقعة تمورية المعتصم على ملك الروم تيوفيل ؛ وثورة الزنوج ودوم 
البصرة » وقد سجل ابن الرو تاريحها ف شعره » إلى غير ذلك من المواقع البرية 
البحرية الى سناتى على ذكرها فى دراسة كل شاعر . 


( ب ) موضوعات الماسة العباسية وميزاما : 


دار الشعر الحماسى ف العهد العباسى حول وصف تعبئة اليوش > 
> ووصف الأسلحة واللحيول والأساطيل والنصر وفرار العدو ء وما إلى 
ذاث . وقد تتبع الشعراء فى هذا العهد أساليب الأقدهين. ومعانيهم › وزادوا على 
ذلك الحكمة بالتصوير الفنى وألفرا بين الوصف وحسن التعليل > 
وأهتموا للصياغة ااا حاصاًء كنا اهتمو للتزويق والهويل ف الوصف والتصوير. 


(۱) ظھر بابل ا حری ف مهد المأمون نحو سنة ۷٠۸‏ م . 


۸۱ 


(ک) ماذج من الخحماسة العباسية : 


اشهر كثيرون فى الشعر الحماسى هذا العهد » وإننا سنقتصر على ذكر 


آٻو تمام هو حبيب بن أوس الطائى › وقد اهم للحروب ولفتن الى نشبت 
فى أيامه فى شرق العراق وق غربه » ومن أهمها الحرب الى دارت بين بابك 
الحرى والمعتصى . وقد حلع بابك الطاعة واعتصم ف أرض البذ وإقلم أذربيجان › 
فسير إليه المعتصم قائده الأفشين علا بوصاة أخيه المأمون قبل موته » فسار إليه 
جیش حسن الأهبة .و الى الحیشان جرت بسما مناوشات ختلفة غمکن 
أحدها من الاخر ٠‏ إلى أن كان يوم « أرشق فالتحم اميشان التبحاماً شديداً » 
ولاذ بابك بالفرار فتبعته جماعة الأفشين وأدركته ليلا » فهج الأبطال على 
الأبطال » واصطدم الرجال بالرجال » إلى أن افتر الصباح » والمعركة لا تزال 
خامية الوطيس ؛ ومتد الهار إلى أن كان الروال » فسقط من جماعة باباك 
عدد كبير وتشرد الباقون » وقبض على بابك وقيد إلى المعتصم مغلولا » فقتل 
شر قثلة . واستقبل الأفشين أحسن استقبال »> وأدحل إلى القصر فى اعتزاز > 
وبدلت له الأموال واب حواهر »› وأدخل عليه الشعراء مدحونه . 

وقد نظم أو تمام ى فتنة بابك اللحرى شعراً كثيراً » من أروعه قصيدة لامية 
قا ما نى انتصار الأفشين »› وصور حال الناس القلقة من جراء بطش بابك 
وسطوته فى البلاد › م راح يصف يوم آرشق وها جر من الوبال على ذلاث الداهية 
الذى مات الأمون وهو عاجز عنه » والذى دوخ البلاد جيش جمعه من البرك 
والفرس وکل من نقم على بى العباس ؛ ورإح أبو تام يتتبع الموقعة »> ومحدد 
زمانہا ومکانہا بدقة » ویذ کر حرکات ابحپشین وقد استہسلا استبسالا عظما > 
ويتدفق مع لمسلمين تدفقاً عاطفيًا جبارً» ويرسل مع .كل لفظة حمماً من بركان 


A۲ 


نفسه » وحمل كل عبارة ما لا تطيق من المعانى الحربية الشديدة » ومن الأخيلة 
الضخمة » ومن‌الموسيى الہويليةء ومن المقارنات اللفظية والمعنوية المزثرة > وبشول : 


ت 


يا يوم رشق کنت رشق ميِية 
رى بنو الإسلاّم فيه وأدلجوا 
gg‏ ك ر 
لہا رام باراك دون المنى 
کو کے ِ چ 
يوم أضاء به الزمَان وفتحت 
ا ر 
وسروا بقارعة البيات فزحزحوا 
رلت ملايكة الساءِ عَلَبّْهم 
ٌه 0ر e‏ و رم 
لم یکس شخص فیقه حتی ری 
ص ر م م ٤‏ 
فالبذ اغب دارس الاطلال 
الوت به »> یوم الخہیس» کتاژِب 
کم صارم عضب آناف على‌فتی 
‌ 
سبق المشيب إليه حتى ابعزه 
قاسّی حیاة الکلٰب إلا ابه 


للخرمية > صاڈب الآجال 
بقلوب سد ف صدور رجال 
هجر الغواية بعد طول صيّال 
فيه الاسنة زھر الآمال 
بقراع لا صف ولا مختال 
Ê‏ . اا سے ا 
لما تداعى المسلمون : نزال 
مر ك لار ^ e‏ 
وقت الزوال نيمهم بزوال 
ص ي ےس 
بيد الردی اکل من الا کال 
وس 2 4 م کیت 
أرسلنة مدلا من الأمْتال 
ت ت ّ 
E‏ و ّ 
وطن النهى من مفرق 


ا کے ي 
قد ماث صبرا ميتة الرئبّال 


قال 


وهکذا يسرر أبو تمام فى ملحمته الحربية من مشہد إلى مشيد › متمثلا > 
هائج العاطفة » هائج الحيال ؛ يننصب آمام ذلك اليوم بكل شطاطه »> 
فیناجیه » ویشخصه › ویکاد ینتشی لذ کراه » ویار کیف پصوره » فینتزع 
الصور من الألفاظ انتراعاً > ويقم التنازع بين الألفاظ ولوجوه التعبيرية 
والبيانية › وإذا أنت أمام قصيدة قد تدرعت ألفاظها › وتنتابعت أبيانما > 
جیوشاً جیوشا > تقودها العاطفة الصاخبة على أجنحة خيال أشد من اللميول 


AF 
. ازطا<قاً > وإذا انت آمام حرب مشیخصة آحسن تشخیص‎ 


ومن الأحداث الكبرى الى شغلت أبا تمام وفجرت قريحته الشعرية فتح 
عمورية › وذاك أن الروم اغتنموا فرصة انشغال العرب محروب بابك » فجهز 
تیوفیل [مبراطور الروم سنة ۸۳۷ م جيشاً عظيا من مائة ألف مقاتل › وزحف 
به قاصدآً بلاد العرب › ففتح زبطرۃ واعل السیف نی رقاب آھلھا › کا أعمل 
التار فى ديارها » واستاق إلى القسطنطينية مالا وغنام » ولا بلغ اللير أذلى اللحليفة 
ارتاع له »> وهب من ساعته فعياً العمسكر » ونادى بقراده الكبار من مثل 
الأفشين » وبغا » وأشناس »> وجعفر بن دينار › وقسم جیشه کرادیس وجهزه 
بالعدة والسلاح > وكان على أهبة السير إلى عمورية حين مض المنجمون ومو 
عن الحرب احتساباً منم آنه طالع نحس » ون مورية لن تفتح إلا ف وقت 
إدراك التين ولعنب » فلم يعبأً امعتصم بذاك بل زحف زحفاً شديدا »> حى بلغ 
عمورية وحاصرها حصاراً شديدا مدة خسة عشر يوه » ور أسوارها وأبراجها 
بامجانيق وسائر الآ لات الحربية المعروفة لذالك العهد > فخرت الأسوار وانمال 
اخيش العرلى على المدينة » وقتل من الروم حلقاً كثيرا » واستاق عدداً من 
القراد کا رجح بمال وغنا م . وقد اهتزت البلاد لتك الموقعة اهترازً شديداً وأهتزرت 
قر يحت تمام اهتزازاً عنيفاًء وانتصب فى سامر ا بمدحالمحتصم ويصف الموفعة ويقول : 
الا ادق ناء من الكتب ف ذه ل الجد واللّعب 


ا کح م ر ر  @‏ # ا 
بيض الصفائح لاسودالمحاڈفف متونهن لاء الشمك والريب 
سے 2 کہ ق و ا سرن ص 9 ب ر IL‏ م 
واللم ی شهب الأَرمَاح لَامعة بين‌الخوسيّنلافالسبعةالشهب 

کے و 


ا لے ر2 وغو o‏ ا ر ٣‏ هه # يږ ل ص سه 
ا الرواية بل اين النجوم وما صاغوه من زخحرف فیها ومن کذب 


ر 


ما م و ٠‏ ق وك ۸ ص 
تخرمسا وأحَاديئاً مٿ ينع ذا عدت »ولاغر ب 


Af 


يا يوم وقعة موري أنصرقت عنك المتى حفاه E‏ الحلي 
لقذ تر کت آويرالمو مِيِينَ بها للتار يَوّماً ديل الصخر وَالْحَّب 


الاق ل ص کن ورگ مر 2ص م 
غادر ت فیھابھے اللیل وهوضحی' شه وسطها بح من الاهب 
E 7‏ ر ف رل مھ 0 
حتې کان جلابیب الدجی رغبت عن ويها 4 و کان‌الشمسر تغب 
۴ ت لے م آلو 
. من النار والظلماء عا .كفة : اة ص دخان ی ضح ی دسب 
ر کی ےو َ1 و ص 
لسر طالعة مر دا »وقد أفلت و الشممسواجبة فى ذا « ول تجب 
م 4 ري ېږ 1 ET.‏ 1 
تد دير a‏ بالل ه مدقم له مر نشب ف الله مرد ھب 
قوماً »ولم نهد إل بلد ٤‏ إل د شمه ا . يِن الرعُب 


ف ص 


ا ۶ ان يومالوغىلغدا م فهو حدهًَا ی جخفل جب 


ر 


هذه آبیات من القصيدة الطويلة الى نظمها أبو نمام فى فتح عمورية » وقد 
حلق فيا تحليق النسور › وحاول أن يربط الأحداث التارية بأهداب عاطفته 
اللساشة › وأن ينطلق مدوياً » مصوراً > راما بررشته الآفاق والأجواء › 
آنت آمام مشېد هول تقشعر له الأبدان > وإذا أت ف لیل هھ من عجاج وظلام 
وف ہارمن هب ونيران . وإذا النيران تد وتلم وتتصاعد فش ابحو فبا ودحاناً > 
وإذا أنت أمام شاعر يمز ج الحقيقة بالعاطفة المدارة » والحيال الحرنی المندفع › 
فيكثر من الطباق وابحناس » ويکر من استعمال الألفاظ الشديدة الوقعم » 
وإذا الأبیات کتائب كتائب ٠‏ ولعبارات صلصلة سيوف ورماح . 


وهکذا بتجل ابق عام رجل -حمأاسة ورجل اندفاع 4 ينظم وهو شلد 
الانفعال » شديد التطلب للتفكير المركب »› والصور المتناقضة المركبة ف تناقضها »' 
والعبارات احبوكة حبكا معقدآًء والافلة بالوسينى المدارة وبكل غريب صادع . 


Re 
وإنه لیضیق بنا امقام لو ردنا : تتبع ایی تام ف‌شعره الحمامى الكثير ونا‎ 
PN تکتى مما وردنا ما فيه من الدلالة‎ 
ما بو الطيب التنى › وقد آتينا على ذكره فى باب الفخر الذاتى »› فهو‎ 
شاعر الحماسة الحمدانية > وقد فسبحت له البيغة تجالا“ واا لذللك لأنحروب‎ 
الحمدانيين مع الروم دامت نحق ستين عاماً > وكان هما أصداء وإسعة فى طول‎ 
البلاد وعرضا . وقد استخلص الدکتور ۔زکی الحاسی من كتابات المؤرحين‎ 
أوصاف جيشى الروم والعرب فقال : « إن جند سيف الدولة كانوا مغاوير بين‎ 
›» الجر . . . ولم یکن لباس ابحندی العربی مختلفاً عن لباس ابحندى الیونافی‎ 
الذی سلاحه قوس ونبل ودرع ومزراق وسيض وفأس للمعركة »> .وإلى ذلك مخفر‎ 
ودرع من المعدن تغطى ابلنذڈع › »> وجانبیات تسر رجليه تاعدب‎ ٤ يسر الرس‎ 
› ا من الفولاذ للخيل . كانت أغماد السيوف العربية مرصعة بالفضة‎ 
اليول العربية مثل سروج حيو الروم . وكان العرب زمن۔ سيف الدولة‎ E 
يلبسون ضروباً من الدروع اسمها المحوشن تغطى الفرس ... ولم يكن شىء‎ 
يختلف بين الروم والعرب ف نظام الحرب سوى المجوم » فإن الروم تعودوا مع‎ 
البلغار والروس المجوم المنظم لاف العرب . آما باق فنون الحرب فكانت‎ 
متشاببة كل التشابه عند الفرأيقين ... ولم يكن العرب مشل جنود البيزنطيين يئقلون‎ 
› أداة حروبهم على العجل ولدواب وإنما كانت الإبل لحمل آثقالم . وما کانوا‎ 
ورحى العركة تدور » ليستعينوا بالطبل الكبير أو القرون النافخة . وإعا كانوا‎ 
يقرعوت على طبول صغيرة قرعا عاجلا" متتاباً وهم إذا ساروا قلقلوا أقتابهم‎ 
وعدم فزرحف جیش م مزياً بالأعلام الملونة على روس الرماح قصاصات مضقورة‎ 
تلوح فوق رماحه المنصوبة الى لا یتہى الطرف إلى مداها . وکانوا جميعاً مرینين‎ 
هذه الأعلام اللونة > وهم إذا ساروا وثار۔الغبار وراءھم > ترا ئی سرهم بأغان‎ 
٠ مقرونة يصوت الطبل الغامض؛ المببم وقرع الصنوج › وكان الفرسان المسلحون‎ 


۸٦ 
. » لکی پسرعوا ف السیر › یزحف م عکل فارس مہم جندی راجل وراءه‎ 
آم آم المعارك الى جرت بين سيف الدولة والروم فعركة خرشنة › ومحركة‎ 
. الحدث الحمراء » ومعركة الدرب وقد سجلها المتتى ی شعره آروع تسجیل‎ 
م وهی مزدوجة » بدأت بفوز العرب على‎ ٩٠۰ أما معركة خرشنة فقد جرت سنة‎ 
الروم ثم بفوز الروم على العرب » وقد اتخذ الطرفان الليلة الحربية طريقاً إلى‎ 
النصر ؛ آما العرب فقد ساروا بجيش جرار › ونوا ف بطن اللقان بالقرب من‎ 
مخرشنة > وتقدم سيف الدولة يسرية واحدة يريد الدمستق وچیشه » فحسب‎ 
الدمستتق أن جيش العرب قليل العسدد والعبدد فهاجمه بعسكره مهاجمة عنيفة›‎ 
ولم بحسب لاطوارئ حسابا ؛ وفيا هو كذلك ثار عسكر العرب الکامن ف كل‎ 
› مكان وانتفضت الأرض عن رجال وأسلحة ملأت الفاق » وإذا الضربة هائلة‎ 
وإذا الروم ى انحطام شديد » وإذا العرب على طريق العودة تى نشوة آنستّهم آن‎ 
› الروم جمعوا صفوفهم › وكنوا لي تى طريتق ضيقة وانمالوا عليهم ضرباً رتفتيلا‎ 
ففروا إلى بلادهم هاربين . ولا وصلوا ليا وقف المتنيى مبوقاً ببوق الظفر » مشيداً‎ 
ببطولة رجال أمير حلب » وراح يصف تلك المعركة » ويتنيع حركات الزحف‎ 
العرنى » ويصف ضعف نظر الدمستق فى الأمور » والكسار الروم » وبسالة‎ 
ابحيش العرنى » ويمعن نى وصف الول » ويخرج من المزية الأخيرة بنصر‎ 
: معتوی للأمير العرلى »> ويقول‎ 
یری باکٹرهذا الناسینخدع لن قاتلوا جنوا آوحدوا شجعو‎ 
والشرفيّة لا زات مشرفة دواء كل كريم أو هى الوجعم‎ 
وقارش الْحَيل من خفت فوقرها  ف الدرّب والدّم فى أعطافه دقع‎ 
م رو و ل ع ر و‎ 
بالْجَيْش تمتدح السمادات كلهم والجيش بابن آیالهَبْجَاء پمتتح‎ 
قاد لقانب أذْصّى شربها تهل می الشکمِ وأذنی سپرها سرع‎ 


۸۷ 

وأما معركة الحدث الحمراء » فقد جرت بعد أن هدم الروم ذلاك التغر 

ررضو أركانه » وبعد أن باشر سيف الدولة إعادة الناء . فقد هاجمه الروم > . 

وهو فى حومة العمل › وعلى رأسهم برداس فوكاس . ونشبت المرب هائلة بين 

الفريقين › ودامت من طلوع الشمس إلى غروبما » وأسفرت أخيراً عن فوز 

ميش العرى . ولم يرك سيف الدولة مدينة الحدث حى أتم بناء سورها سنة 
٤‏ م . فتناول المتنى ذلك الحادث العظم ونظم فيه ميميته الشهيرة : 


2 8 4 
على قدر أهل العزم تاتى العزائم رتاتى على قذر الكرام المكارم 


وقد أفتتح القصيدة بإظهار عظمة سيف الدولة وما ف قلبه من شجاعة وة » 
ثم انتقل إلى الحدث وإذا ھی حمراء من دم الأعادى » وإذا سيف الدولة تيا 
فى حومة الوغى ْ والروم ہا جمون بجیش جرار ¢ تجمع فيه كل لسن وأمة ¢ 
بجيش بغطيه الحديد » وتتصاعد زمازمه إلى أعالى الفضاء : 
وت ق ت £ سے مرت مم ي 2 
اتوك یری الحديد کاذما سرواً بچياد ما هن قوائم 
إذا. برقو ل تغرف البيض منم ژيابهم من مثلها ولعمائم 
خمیس بشرق الأ والغري رخف وف اُذن الجوزاء م زمازم 
تجمع فيد کل لن وأمة فما يفهم الحدات ر التراجم 
الفتال شديدآ » ودارت الدوائر على جيش الروم › فوة ف سيف 
الدولة باسما ء وقد ضم جناحى العدو على القلب ضمة عنيفة »> وراح يطلق 
الضربات إثر الضربات › واستغى عن الرماح بالسيوف : 


ومن طلّب الفح الجليل فإدّما مفاتيحه البيض الحَْاف الصوارم 


وهنا وقف التنى يصف ف هياج ظاهر » وي هجة مطوية على الإعجاب ٠‏ 


ا 
EASES E gS O RE‏ ت i a CER E TY e E SY SE‏ ا ا 
il‏ ° 11 م م ILLS‏ لے م J E A‏ 


AA 
بالعظمة والبطولة > وإذا ألفاظه ءمتجالدة » وحروفه مدوية » ومعانيه متتابعة‎ 
e e ا‎ 0 


وکذا انہت المعىكة يقصيدة ليست دون المعركة هولا وخلودا .' 

وأما معركة الدرب . فرجع أسبابما إلى أن البطريق أقسم عند ملکه أنه 
يعارض سيف الدولة ى الدرب »> وساله أن بلجده بېطارقته وعدده وعلدده » 
ففعل » فخاب ظنه . واندحر واندحرت معه جيوشه › وكانت هذه المعركة آخر 
امعارك الظافرة سيف الدولة على الروم » فنظم المتنبى فيا قضيدة كانت آحر 
ما آنشده حلب ومطلعهاً : : 


عقبى اليمين َل عقب 'الوقى تدم . ماذا ريزيدك فإقدارك القسم 


وقد تناو التي قسم ابطريق راح بين كيف حلف على الظفر بف 
الدولة » فاضظره إلى نقض ميته فى أراه من شدة الضرب ما أذهله عن قسمه 
وانساه کلامه ووعده » فى تکل السيوف .وهو لا يكل : 


o O 7‏ ٍ ر 
کل السیوف إذدَاطّال الضرابہ ہا بها غير سيف الدولة- السا 
۰ اا ١‏ 


فی ظان الروم أنه کالمصباح فی حلب إذا فارقها الم أظلمت وا وانتقض 
هلها عليه وذ شقوا عضا الطاعة › 'ولم يعلموا أنه الشمس الى تم کل مکان بنورهاء 
وقد مشى ليم بجيش بعيد الأطراف »> وحیل حمیت حدائد مها من شدة 
الحر > حی کوہا ا کالمیاسے ؛ ولا وصل إلى ٹمنیں وردت خیوله یرما 
فسمع للجمها نشيش عندما أصابہا الماء وأطفاً حرارتما ! ثم انتقل إلى قرى هنرّبط 
فجالت اليل فيا للغارة والقتل › وجالت السيوف لتقطيع الرۋوس > فهرب 


۸۹ 

العدو واجتاز بر أرسناس عله جد ملجاً ء فلم جد » لأن خيول ابلحيش العرلى 
أصبحت سفناً تمخر ى عباب اهر »› مندفعة أشد اندفاع . 

وها هوذا التنى فى حومة القتال يطلق صوته ويقول اطبا أمير حاب : 

۶ صدمتهم پخمیس ات غر ته وسمهر ر ته ف وجهه فم 

فكان ابت ما فبهم جسوهم ٠‏ يسقطن حَوْلَك والأرواح نهم 

والأعوجية مل٤.‏ اطق حلفم والمشرفية ملء اليوم قوقهم 

إذا تواققّت الضرْباٹ باب توافقت فلل تى الج تَصطدم 


وهکذا ينطلق المتنى eG‏ ¢ وھکذا تم ملحمته 
الحمدانية بقصيدة هى من أروع قصائده » وهکذا « خلد ذکر الحروب › 
ووصف تلاوين الفروسية ونہاويلها › فی دنا الحمدانیین مم ااروم» رکتب بيده 
أكبر ملحمة العرب ولإسلام بأفخم أسلوب وأعلب بيان » . 


شعر الحماسة بعد أنى الطيب المتنى 


واصل الشعر الحماسی سیرہ بعد آیی الطیب › فکان عند انی فراس 
الحمدانى لورة نفسية مز وجة بذل الأسر » وكان عند صنى الدين الحلى انتفاضة 
شديدة » ولا سما نى قصيدته النونية المشورة الى أصيحت نشيد القومية العربية 
OS‏ عند ابن هان الأندلسى وعند الشيخ ناصيف البازجى تقليداً 
لشعرالمنى › وكان عند حمود سام البارودى انطلاقات عسكرية » وكان عند 
أحمد شرق وخليل مطران نماذج تاريخية اجناعية » ركان فى كل دولة عربية 
أناشيد قومية وتنفسات تحررية . وإنه لا يسعنا التطويل فى مثل هذا الكتيب > 
ولنا ئى ما بسطناه عماذج كافية على ما فطرت عايه الروح العربية وعلى ما تصبو 
إليه » ثم على ما قامت به من جليل الأمال فى ميادين البطولة وجالات الجد 
والحلود . وعلى ضیتق الجال لیس لنا بد من كلمة نقوها ى شاعر معاصر هو ف 
نظرنا أبو الملحمة العربية الحديغة » وهو نى نظرنا القمة الى وصل إليها الشعر 
الملحمى الواعى » والشعر الملحمى الموسوعى » والشعر الملحمى الذى عمل ثقافة 
عصور » وفلسفة دهور » ولشعر الملحمى الذى يعالج قضايا العرب الاجماعية ى 
حر ناروفصاحة نور » والشعرالملحمى الذى بوجه ويقود نى بلاغة عربية أصيلة › 
وق بیان عرلی رائح ٠‏ وى مراعاة شديدة لنظام القصيدة العربية الكلاسيكية › 
وف تدفق پنہوعی بضطرب فی لون على » وق تنوع غى › وش جو من البطولة 
المعنوية والبطولة المادية . أما ذلك الشاعر فهو « بولس سلامة » »› وأما ملحمته 
الكبرى فهى « ملحمة عيد الرياض » الى ظهرت فى هذه الأيام الأخيرة » ونحن 
آحذون ى طبع هذا الكتيب » والى نظمها صاحبہا فى مدة نمانية أشهر › 


۹۱ 
واستخرق طبعها نحو عشرة أشهر والى وقعت فى نحو ٠١‏ صفحة من القطع 
الكبير » وى نحو نمانية لاف بيت من الشعر » كلها على البحر الحفيف . 
کان الشاعر پولس سلامة قد أتحف البلاد العربية عاحمة « عيد الغدرر » 
وها هوذا يتحفها اليوم بملحمة « عيد الرياض » » وقد تخنى نى الأولى بالإمام 
على“ » وتغى نى الثانية بآ ثرابن سعود لا لى فيه من بطولة تلتحق بعالم الحوارق ء 
وسیخاء حاتمی > وذکاء فطری لاح » وعدل وحلم ووفاء > واتضاع وخمض 
جناح »› ورقة وتفوى . 
قال بولس سلامة نى مقدمته : « ولعمرى إن هذه الملحمة لرتفع عن الادثة 
اليومية وجرى العتاد » ولا يقح مثلها على رصفات الشوارع أو فوق دراج الفنادى 
کل یوم › بل م بقع مثلها فى يام العرب . فأين ما حرب البسوس » او حرب 
داحس والغبراء ؟ فإن عنترة » على شجاعته » نی زمن بقی فرسانه دروع وأتراسَ› 
لا پوازی ابن سعود فاتحا صدره للرصاص ولقنابل » بل ین مها حرب طروادة 
نفسما » لولا المحيال الموميرى الذى لم يقتصر على إنزال آ هة اليونان إلى المعمعان ء 
بل غمر بالألوهة أبطاله . فإذا كان لأمة الإغريتق أن تباهينا بعيقرية شاعرها 
وإبداعه فى اللحلق وإلاحتلاق » فإنا نباهيما ببطولة عبد العزيز الى لا يضيرها 
صدق الواقع » . 


ومن ثم فقد اعتمد الشاعر الأصل التارى ٠‏ وراح انى عليه من شخصيته 
القوية »> وصادق الفعالاته » وروعة خحیاله » ما رفعه لى مستوى عال من العوالم 
الملحمية . ورإح الشاعر يسرد الأحداث التارية المتعلقة بابن سعود » وراح 
عزج السرد بانفلاتات شعرية » واستطرادات وجدانية » وما إلى ذلك ما يربح 
القاری والسامع » وراحينظم القصائد الطو بلة فى جزالة وسہولة عجيبتين › وف تدفق 
شعری رائع »> وھ وکلما أطال أجاد » وکلما تدفق ازداد انفجاراً » وکلما انفجر 
سبح شعره فى عالم من الروعة الأخاذة » الى تجمع البداوة إلى الحضارة والفطرة ٠‏ 


۹۲ 


ی الفلسفة والحكمة وعلوم الاجماع 


. وهکنا كانت ملحمة عيد الڕیاض 


موسوعة تاريخية فلسفية » وهكذا كانت مزياً من إيان وحماسة ؛ وهکذا کانت 
صلصلة سيوف + ورفرفة أجنحة ٠‏ وخحفقة قلب حى » وجمالا" شعرینا على کڑ 
حال . وإليك نموذجاً من نشيدها الأو » وعنوانه « أحلام احزيرة ‏ : 


بع تالحرب «د اجس » فاستطارّت 
أمطرت ارخا انا ودا 
وبنو«العيسس» جَمْرَة العَرّب لولا 
[ذ يتادون ويلك عنتر أقدم 
اراد فی دماه۔ استجابّت 
وتنثرت N‏ والجفون 

فرى فى العجاج مُهّرا قتاماً 
قثفًا عاد من وقوع السهام الز 


ت 


ا 5 

نچب لادھمین آطلت 
ل 

قد يذر الضياء من جنح ليل 
ت ر : 

4 يروع « آہا الفوارس ) جیش 


ا طرف عبلة EF‏ 


a 


مدت بالعشير الغْبرا 


ومن الحافريّن در البلا 
عنشر لاعتری سناها انطفا 
وعزيز على التجيد التّداء 
واستشاط ` لواد والأختا؛ 


خير قبي انض 


.ك a‏ يم 
شت به اا 


% ُ۰ سے ا ا dr‏ 
ن فى سرجه آستقر الرجاء 


منهما ف المعامع الاأضرَّاء 
ومن احير قد LL‏ 

كلما ازداد راد منة المضاء 
فا لمنايا لطرفه إغَرَاء! 


فهرس 


مدمه 


الفصل الأول : الفخر الذالى 
ى ابحاهلية : 
فخر الصعاليك 
فخر الشعراء الفرسان . 
فخر الأمراء وشعراء البلاط . 
ق العهد العباسى a‏ 
فخر الحددين 


فخر العودة إلى القديم 
فر شعراء الإمارات ۰ 


لخر الذاتى بعد العهد العباسى 
الفصل الثاني : الفخر الحزبى 


شعر الحوارج 
_ شعر الشيعة 
شعر الز بیر یین 
۳ 


۹٤ 


س شعر الأمويين 
شعر الخلث الأموى 


الفصل القالث : الفخر الديى أو الحماسة الدينية : 


الفصل الرابع : الفخر الحماسى : 
الحماسة ى ابلحاهلية 
الحماسة تى العهد العبامی 
- شعر الحماسة بعد نى الطيب المتنى 
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TA 
طبع إطابح دار العارق '(جتم.ع.)‎ 


ا قد من شلد ن امو رة ار للقار ئ السر ف الوا القنوك الد بيه الى 
عالحها الأدب العرى فى تلف اقطاره وعصوره . فهى تقف أمام كل فن أدلى 
فعا سه ی سجر أو ا عن هده السالسلة الى سيەجتسم شا حصول وافر من فنول 
الدب الحتلفة الى تكرن فى عموعها ذلك اليكل الأدب الضخم الذي شيدته 
العربية ف تار ها الطريل . : 

وفضل هذه الحموعة أنبا تعالح الأدب الغربى لا على طريقة السنين » ولا على 
طريقة التقسيم إلى عصور كا ألفنا فى كتب التاريخ الأدبى . . . ولكنہا تعالج 
الأدب على مدى مااتسع فيه من فنون. . . فللمقامة موضوع » وللقصة 
موصو > وللعزل موصوع > ولاو صف موصوع . . وهكذا ستكبر هذه الحموعة 


e 


در مسا 

® ف الفن الغنان : الغزل (جزءان) » الرثاء »> الوصف » المديح 
الجر 4 ااا سا 3 اسما ر ل او سخا ن 
والارخال 
افا الرا-حم وال الرسحالاانت »> الارضمة 


® فى الفن القثل ‏ : المسرح. 
@ ف القن التعليسى ١:‏ النقد > الخطب والمواعظ .> الحكم والامثال . 


@ ف القن الغنان : الرهد والتصوف 

8 ى القن القصمي. : اللخمة > القصة ٠»‏ الحكاة والاقضصرضة: 
® فى القن المثيل e ANE‏ 

® ف الف التعلببى ١:‏ ملظومات الشعر. 


۱ 


To: www.al-mostafa.com 


